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يضم هذا الكناب دراسات موجزة تناولت فى لطافة 
وبراعة وعوق بعض أعلام الادب الاؤربى من أبناء القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين » وكلهم من الفرنسيين 
عدا «الويجى بيراند يلاو)) الابطالى الذى بدأ حياتهالادبية 
فى أواخر القرن الماضى شاعرا وقصصيا ثم مع السمه 
فى الروايات الطويلة وبلغ غاية شهرته فى الاسرحية فى 
أوائل القرن الحالى . 


وقد كان صاحب هذه الدراس.ات موفتا فى اخةب_ار 
مله المجموعة من ١اؤلفين‏ ذوم فى <ملةوم هن أصب<حاب 
افكانة + و لعدموم دون له اأرراسة قى القصون أو السرح 
أو النقد ثم هم ذوق ذقك الواط مختلفة يكاد يستقل 
كل واحد مهم بم خصيته وسماته ولونه وتركيب 
مزاجه وسائر شمائله وصفانه » فغملا علىمنازع ش.هوره 
واتع«اه تفكيره وأسلوب تعييره 0 

فهذا « بازاك » صاحب المدرسسة الواقعية فى ذن 
القصة » وهدؤلف هذا الحشد العحاشد من القصص 'لدى 
يطول بنا تعداد أسمائها ف نكةفى هنا للدلالة عليها 
بالاسم الجامع الذى وصفها به دؤلةها » فليس هنانك 
أصدق دن اسمم « الكوهيديا اليثرية » عاو 9 على - 
اأجموعة الذى تصودر واقع المجتمع على حقيقته الفاحعة 
الضدعة ٠.‏ 

وهذا « سانت بيف » وهو أيضا صاحب مدرسة 
فى النقد الادبى لا تقف فى فوم اأؤلف عند حد كتاباته 
دل تسدتعين كذلك بدراسه حياته ولا نسيها حياته 
االتخاصة كها درذزيها أخصاؤه وتام عليها رساثله » وكما 
تحكيها صموره فى سائر أطوار عهره » فضا 0 دراسة 
فشن مك وا<وال أسر نه و امه ودهن هنا تان نلك «سانت 
بيف » <اما دين الخوج التاريى والسيكولوجى 
والفزربولوق جى » يضاف اليه مار<لعه عليه «سءانت درف» 
دن نزعته القصصية وخماله الثمعرى ء فاذا ن<ن أدام 
دراسة أشيه بالتصعورر لقلية الوؤوصف عليها ٠٠‏ وهذا 
التصيو بر مع اعثايته دالميعة ااوسط الذاربجى بعرد عن 
أن يكون دن قسيل الاوحات الكبيرة الشافلة » دل هو على 
تطالعنا ممتازة سسماتها قائمة بذاتها ٠‏ 
الذىيتوجه فى شعره ودسرحياته الى نفوس الدبور<وازية 
واتعامة فس تدر ددوءوم أماظر الدؤس والثمقاء فى 
بلادهم »© وروز مشساعرهم لواتف ال.طولة والشحاعة 
وحسن البلاء فى تاريخهم ٠‏ 


وعلى خلافه « اندريه مالرو » الذى دهرب بقلقه 
الداخلى الى بلاد غير وطنه « الى فلاقل الصين وثورتها أو 
الى الدرب الاهلمة فى ششببه العزيرة الاسمانية » وهدن 
هنالك يطلع عليمًا بذلك التعبير الفاجدع عن داء العصر 
الحاضر وما بثال الذاس هنااك من ويلانه فاذا هو 
بشماركوم فى لوعازه وهزات انفعالاتوم كأنه وهم أبنساء 
وطن واحد ٠‏ 


وهذا اناتول ا فرانس (« بنظرته الساذره الشفقة 
الى ماضى الانسسانية وحافرها » وتشسككه االتسامح فى 
معن ؤدانها ومذاهيها فى الدرن.د السياسة والاجتماع فى 
سائر العصور قديمها وحديتها ٠‏ 


وءلى خلافه « رومان رولان » وهو دن أشد الادباء 
تأثرا بالموسيقى وايمانا بالمثل العليا وكان يدؤثر العزلة 
فى سدويسرا المحاددة ء ومذها طلع علينما فى أثناء آخرب 
العالمبة الاولى بالنداءات الثتى تحث على وضع السسلاح 
ونصر على الدعوة الى السلام 2» حتى أخذت الصحاقة 
الوطنية فى فرنسا ثشثير عليه الرأى العاع ء ولكنه آثر 
أن يصاب فى سمعته عند أعل وطلنه على أن ينزل قيد 
شعرة عن اتسمانينته ٠‏ 


وهذا « بول بورج<يه » انذى عاش شبابه فى أيام 
الرخاء المادى فى عهد نابكون الثالث فظل بعد سقوط 
وقيام الجموورية الفرنسية الثالئة مؤمئا فى السياسة 
بالحكم المطلق وقى الدين بسلطة رجال الكنيسة حتى 
آخر دوم دن <باته الى امندت قرربا دن منتع.ف القرن 
العشردن ٠‏ ولقد طغت على ذن دول «ور<.ه فى شسعره 
وروايانه ونقده ظاهرة الت<ايل النفسى اننى اتخذها 
لاظهار غلبة الغرائز الاولى وخاصة الأفرازة ال«نئسية 
على أبناء المجتمع وبنانه وهو بذلك بؤيد هن طرف خفى 
رأيه فى الحا<ة الى الحكم اأطلق وسلطة الكئيسة ٠‏ 


وعلى خلاؤه « اتدربه <حيد » الذى زعم همدرسة 
ال:<ردر الاخلاقى فى الادذب الحديث الفرأسى متعمدا 
الصراحة الحزثية فى معالحة الازهدات النفسية والشساكل 


ظ 


الخلقية التى يتهببها وينفر منها أهل السمت والاعتدال 
والتزام ها جرى عليه العرف من احترام التقاليد ولكن 
« جيد » بحكم نشأنه فى أسرة متدينة متقشفة كان فى 
انطلاقه سسواء فى حباته أو دؤلفاته لايزال موصول 
الأسباب بحياة الصومعة يجمع بين قبودها وشرود 
الصعلكة ٠‏ 

وهذا «هنرى دو مونرلان» الذى خاض غمار الحرب 
العااية الأولى وهرو لم بتجاوز الثامنة عشرة وخرج منها 
متخنا بالخر اح الجسدية والنفسية » فدفعته عزة النفس 
الى الوذع بالالعاب الرياضية لترد له <يوية الشسباب 
ونر تفع درو <ه المعنوبة فةعحةقق له بهما قوة الدذ.خصية 
التى تستغنى بنفسلها عن غيرها كالساء والمجتمع 
ومعاندة الدهر وخسة الأمل فى الحياة ٠٠‏ وعلى هذا 
الارتفاع بالشسخصية المستقلة بذاتها يقوم بنيان 
تهمصمه تالعزاب والفتءات وغيرهما وترتكز دعا تمسر حه 
كاخلكة الممتة وسيد سنتيادو وغيرهما ٠‏ 

وءلى خلاف قصصس هذا الكاتب الفرنسى ومسرحه ,2 
نات بايطاليا ا معاصر «أوبدى ديراندبلاو» الذى آم «لتفت 
له العالم الغربى حقى الالةفات الا عام / ١1‏ دن أحل 
دسم رحمته الى نثيرها وهو فى سن الأربعين بعئوان 
« انت على <تى اذا رابت أزنك على حق » ثم بعسدها 
مسر حمة «ست تمخمعميات تبحث عن دؤلف» عام الوا 
وكلاهما يحمل طابع خياله المتفئن السساخر الذى من 
أحجله نال جائرة زودل عام 194 فليس فى دسرح 
ببراند يللو شىء دن التفاؤل الذى دت.احب الارتفساع 
بالشخعمية بل هن على الفءد دن ذلك مسررح متشسائم 
يقوم على التناقض الكادن فى كل انسان بين <ءوانيته 
أى شخصميته الطبيعية بغرائزها وث.وواتها » وبين 
انسانيته أى شخصينه الا<ذماعية التى تقتضيه النزام 
المصطاحات الا<:وماعية فى مظاهر السلوك الخاقى 
وسائر الاصرفات العولية وهذه هى دأساة الاسان 
ا مضحكة أو بعبارة أخرى دهزلته المحزنة ٠‏ 

هؤلاء الكتاب الاعلام على الساع شقة الخلاف بسن 


منازع شعورهم واتجاه تفكيرهم وأساايب تعبيرهم قد 
اجتمعوا بين دفتى هذا الكتاب حيث نال كل منهم 
على بد واضسع الكئاب ما بسع له الحمز دديسمح به 
المجال دن النعردف الوافى على الرغم من اب<ازه ٠‏ 

وقد كنذا ذود لو أن الاستاذ على كاهل أتبع كل 
فصل هن فصول الترحمة والدراسة ال:قدية لهذا وذاك 
من اعلام الكئاب الاوربيين بختارات يسيرة من كتاباتهم 
حتى يتسنى للقارىء الذى لا يحيط بمؤلفاتهم فى لغتها 
الادنبية ولا بد الغناء فى المنقول الى اللغة العرية 
ثقلته » ان يلقى بعض الشواهد الحاضرة «رجع الها 
للاستدلال بطر بقة مباشرة على ما جاء فى هذه الدراسات 
النقدية من تحا.ل لهؤلاء الادباءالذنانين الاعلام »ومحاولة 
لاظهار ما دنهم هن الفروق فى الاتحاهاتالفكرية واكلامج 
النفسمة والخصاتص الفنية »2 فلوس شىء أبلغٌ اقناعا 
هن الر<وع الى النصوص »> فغسلا على مّعة الاستماع الى 
رجع أصواتهم فى مختلف الاحاددث هن أقواههم ٠‏ 

ذمك اننا نعود فنؤقول مخلاصين : اننا كنا نود هذا 
أول ماتصفح<نا الكذاب » .فلما مضضينا فى قراءته وانعام 
النظر فيه » اذ فى منهج الكتاب خير شفيع ٠‏ فهو قى 
دوج قصوله ««رى على مطالدة قرائه بصورة تحليلية 
واضحة العالم ناطقة الاسارزر تكل من الاعلام الذين 
تناولهم قلمه 2» مصدوبة بترجمة موجزة لحياته تعتمد 
على التفاصيل الى نساعد على فهم شخصميته كما هى 
ماثلة مشهودة فى صورته ثم لانكاد ترد اشسارة الى 
نصانمفهوم؛ لفازه الا <اء ذلك مقترنا شلخيصاوضوعها 
ينفذ فى كثير دن الاحيان الى لبابها ٠‏ 


وقبل أن ندع الكناب بين بدى اأثارىء لبحكم حكمه, 
نود أن نزبد على ما قدمئاه فى أهر الكئاب ان أساو ره 
مشرق وسماقه دمع مدموق ٠‏ 

عبد الرحمن صدقى 


فى عام ١155‏ فاز الكاتب الفرنسى روجيه فيرسل يجائزة 
جوتكور وههى أكبر الحوائز الادبية الفرنسية عن قصته ( كابتن 
كونان ) 0282) عمنتة]1ام 03 لا جاء به فى هذه القصة من فكرة جديدة 
عن الحرب ونفسية المحاربين وما ستثيره المجازر البشرية قى نفوس 
المقاتلين من غرائز الانسانية الاولى الى تبقى فى الكثيرين منهم 
حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها فتفسد عليهم حياتهم وتحرمهم 
الاستقرار الذى كانوا يأملون فيه بمجرد عودة السلام ٠‏ 

وقصة ( كابتن كونان © عبى ثمرة التجربة الشخصية لمؤلفها 
اذ لم يكد يمضى عام على التحاقه بكلية الآداب بمدينة ( كان ) حتى 
شبت الحرب العظمى الاولى وكان فى العشرين من عمره فانتزعته. 
من أحضان كتيه وأساتذته فحارب فى كثير من الميادين الحربية فى 
فرنسا ثم أوفدته السلطات العليا الى عدد من بلدان أوربا الشرقية 
للقيام ببعض المهام ٠٠‏ فرأى اليونان وصربيا وبلغاريا وروماتيا ٠٠‏ 
واستفاد من ذلك أجل الفائدة ٠٠‏ اذ عرف أمما تختلف عن وطته 
فى كثير من النواحى وفهم نفسيات شعوبها وأخلاق أهلها وكان ذلك 
أكبر عون له على رسم كثير من شخصيات قصصه ٠٠‏ وفكرة قصته 
( كابتن كورنان ) التى اناك عَلبها الطائزة. الما القت فى تقسسه 
حين كان يعمل مقررا لمجلس الحرب فى صوفيا ٠‏ 

ابتدأ فبرسل يخوض غمار الادب برسالته القيمة [ صور فى 
أعمال كورنى ) التى نال بها ليسانس الاداب وبعد ذلك نشر كتابه 
( معجم صور كورنى وراسين ) بعد ذلك الكتاب ظهرت قصته 
الأول ( الاب نراجان ) وثلتها قصة ( الشرود ) ثم ( سيد الحلم ) 
وفى عام ١955‏ ظهرت قصة ( كابتن كونان ) التى نحن بصددها ٠‏ 

وروجيه فيرسيل هيم بالقوة والارادة الجبارة والشجاعة الخارقة 
التى نراها واضحة جلية فى كثير من رجال الجيش وبحارة السفن 
والصيادين المخاطرين ٠٠‏ وهو برى ان غرائزنا الورائية الاولى التى 
تدقعنا الى احتقار الحياة والاستهانة بالموت والغرام بالئزاك والقتال 
تلك الغرائز التى يظن الكثير انها مانت بتطور الانسان , لا تزال 
كامنة فينا » وسرعان ما تنطغى على شخصيات الكثير منا عندما تمهد 
الفرصة المناسسبة لظهورها كالحرب مثلا التى هى أكبر عامل فى 


1١١ 


اظهاز مذه الغرائز الاولى *٠٠‏ وفى قصة ( كابتن كوثان ) نرسم لنا 
فر سس دل صورا من أولنك الابطال الكوين بحملون أرواحهم على أكفهم 
عستهد فين للمهالك غير عابئين بالموت ٠٠‏ واليهم يرجع كل. فضل فى الفوز 
والانتضصار ٠‏ 


و ( كونان ) بطل القصة رجِل صغير الجسم ٠٠‏ هادىء الطبع لين 
اجانب كان يشتغل بائعا صغيرا فى شان مالو ٠ ٠‏ ولم تكد تشب الحرب 
عام ١515‏ ويقطوع فيها فى جيشس الشترق حتى تستتيقظ.فيه بطولة كانت 
خامدة تسوقه الى هراتب اأرقى السر بع فنراه على رأس فصيلة صغيرة فى 
الحيش نفخ فيها من روحه ويسالته. .حتى استيقظت فى آفرادها الغرائز 
التى, السعيقظت قيف» ٠‏ غرائن الانسناق الآول الذي له يمرقل. للحياة 'قبية بوي 
زحبة « البتساقون .ؤداء وكيسهم إ( كوتان # الى, #نى :ضرويه لفالف درن 
خوف ولا وجل ٠‏ 

لقد تجردوا عن كل صقاكت: الجتود التطاميين واصتدوا أشبة ماكو ثون 
برؤساء. القصابات. لا يعرقو. لهم قاتونا الا القجاعة الخارقة ,الى يب 
أن تذوب أمامها كل عقبة تحول بينهم وبين تحقيق ما يرغبون ٠‏ فبينما 
نرق فى كثير اهن الاحيان ان سائر افصائل الجيقن ينقصها التاد والماء 
ترق هذه الفبروزيات الى قصنيلة الكابعن كوانان داكما كاملة موفورة بل 
زائدة عن حاجتهم ٠*٠‏ وبينما نرى سسائر الجنود يرهبون النزال مع العدو 
وجها لوجه حيت دمزق بعضدهم أحستباد بعضى بحد السيوف أو بأسسنة الحراب 
٠٠‏ ويعتيرون ذلكأشد ضروبالقتال هولا ٠٠‏ نرىالكابتن كونان وأتباعه 
لا ينترددون لحظة فى الهجوم على خنادق العدو وقد تنسلدوا بالقنابل 
اليدوية والخناجر معلقة الى جوانبهم يغرسونها فى احششساء أعدائهم دؤن 
شفقة ولا رحمة حتى أطلق عليهم اسم ( منظفى الخنادق ) ذلك ان كلا 
منهم كما يقولر 5 سسمهم ( كونان ) لا يعرف الا أنه ( محارب ) وحسب * 
وليس جنديا يخلص للأنظمة العسكرية وتقاليدها كما يفعل سسائر الجدود 
الآخرين » بل هم ينظرون الى هذه الانظمة والتقاليد العسكرية نظرة 
الاستهتار بها والاحتقار لأثرها فى الانتصار ٠٠‏ وانتا لنستطيع أن نفسر 
جيدا نفسسدية أولئك ( المحاربين ) حين نقرأ كلام ( كونان ) الى أحد رفاقه 
الذى يلومه على تصرفانه هو وزملاؤه قائلا : 


( حاول قليلا أيها العجوز المسكين أن تفهم ) ٠٠‏ 


١ 


فيجيبه كونان : 


( أفهم ! أتظن انلنى لا أفهم لانئى أتكلم بصوت عال ؟ اننى أعرف 
جيدا أنهم كانوا يخجلون من أعمالنا٠٠‏ وكانوا لا يعرفون كيف يتخلصون 
منا ٠٠‏ اننى أنا وشمبانى الذين خضنا غمار الحرب . ونحن الذين يرجع 
الينا كل فضلم فى الانتصار ٠٠‏ أنا ومن دماثلنى من الاعوان الذين أرعينا 
الجنوشض. ٠٠‏ أسامع أنت ؟ الجيوش. التى كانت ترانا فى كل مكان -- 
وكانت لا تحسب لغيرنا حسابا ٠٠‏ ولا ترهب سدوانا هنذ اندلعت أول 
شرارة ٠*٠‏ ان قتل جندى أمر فى استطاعة كل فرد أن يقوم به أما مهمتنا 
نحن فكانت قتل ذلك الجندى بطريقة تلقى الفزع فى أدمغة عشرة آلاف 
آخرين: ** .لذا كان من اللازم الذهاب للقاء العدو بالخناجر +٠‏ أفاهم 
انت ؟ ان الخنجر هو الذى كسب الحرب وليس المدقع ٠٠‏ ان ذلك النوع 
هن الرجالالذى أحدثنك عنة لا دزيد على ثلاثة آلاف فى كل جبيات القتال ٠ ٠‏ 
على أن هؤلاء هم المنتصرون وحدهم ٠٠‏ هم المنتصرون الحقيقيون * ) 
والقارىء لا يستطيع أن يتمالك نفسه من الأسى والتأثر أعام الخاتمة 
المحزنة التى تننتهى دها مأسساة تلك الشسخصضيات الغرببة ٠٠‏ فقد مضت 
سنوات الحرب الأربع واذا ( كونان » بطل مقدام قائز بوسام السرف ,2 
تحلى صدره نياشين المحد والفخار » على أنه لا تكاد تعقد الهدئة العامة 
ويتطفىء حجحيم المجزرة اليشرية الكبرى وتوزن الاعمال بميزان أقرب الى 
العدلواامنطق حىنرى الذين كانوا يعشيرونبالآمس أبطالا صناديد والدين 
ببسالتهم النادرة واراقة دمائهم دون حساب ضمنئوا لجيشهم الفورَ مرارا 
فى ساحة الوغى .٠.‏ ثرأهم اليوم وقد أضحى الجميع بعتبر ون عماهم جر دمة 
لا تغتفر ٠*٠‏ وينظر اليهم مجلس الح<رب نفسه نظرة الخارجين على القانون 
المنتهكين (<رمة الشرف العسكرى ٠٠‏ 
وبانتهاء الحرب ينصرف الجنود جميعا الى بلادهم وذويهم متنفسين 
الصعداء بعد أعوام شديدة المرارة من العذاب والشقاء ٠*٠‏ الا أن مله 
الظلاهرة العادبة لانجدها عند الكابدن ؟وو نان ورفاقه ٠٠‏ اذ يصصور لئناأ روجيه 
فيرسل كيف عاد كونان الى مسقط رأسيه يعمل كما كان ثادرا سسيطا 
كسير القلب همحط, النفسس +٠‏ غير راض عن حالة السلم والهدوء ‏ غير 
مرتاح الى العيشس فى مجتمع لا بناسب ميوله وغرائزه التى بعثتها الحرب 
من هرقدها وأصبح لا «جد الى التخلص منها سسبيلا ٠‏ 


ويتزوج كونان ٠0‏ ثم نمخى الايام فاذا الحياة الهادئة الوادعة لا 


1١ 


تفاسيية فيشاهل جتسدة» واتتتقع الوواة ٠١‏ ويقنيه عرقن, الكية. وديا 
تققمة بيه المين .شتمن. يأله افق كل عه +" بوضاق بالنرياة كلها بويا + 


أن روجيه فيرسل يجمع فى قصته فكرتين : 
أولاعما الاعجاب بأولئك الابطال والرثاء لهم ٠‏ 
وثانيتهما الدعوة ضد الحرب ٠.‏ 


فهو لا نيرز الحرب التى توقظ فى هذا النوع من الداس بطو لتهم 
الواقدة تحت بوعييع, * * بل عر بالعكس, نر يد آن بيبين لا آن.. 2 ١١‏ ب حى 
الشر الاعظم ) كما يقول ٠٠‏ ألسسست هذه الشخصيات الق بيصورها لنا 
خير تصوير كأبطال الحرب الحقيقيين ٠٠‏ همع كذلك أولى ضبحاياها ؟ 
البيييت شجاعتهم الخارقة تجعلهم أول وقود لسعيرها الجهنمى 0 ثم أيضا 
ذلك النفر منهم الذى ينقذه الحظ الحسمن من الموت فى ميدان القتال اوم 
نتحطم سعادته وتشقى حياته كما رأينا فى كرفان: » ٠‏ :ذلك العائير البسيط 
الوديع الهادىء العيش الذى أصبح بعد أربعة أعوام من المذابح البشرية 
رحلا أجدر أن يوضع فى عداد المرضى حين لا يستطيع الحباة ذى مجتمع 
خلو من القتل وسفك الدماء ؟ 


- 


تلك هى هيزة قصة ( كابتن كوثان ) الكبرى : فلقد كتب عن المرب 
الكبرى الاولى عدد كبير من الكتب الرائعة ربما كان أعظمها كتاب جورج 
دوهامل ( مدنية ) همنأاةة1111© و(حَياة الشضهداع) 65 وول عا وكتاب 
رولان. دورجيليهة ( الحصلبان الخسمسمة )8015 ع0 <0101 وكتاب هنرى 
باريوس (النرر ) 160 مآ الذى ناك جائزة جنكور عام ١9١7‏ 
وهذه الكتب قد تفوق قصة ( كابتن كونان 1 فى "كني من النواجى آل أن 
روجيه فيرسل يمتاز فى قصته بأنه عالج موضوعا ورسم نوعا من 
الشخصيات الانسانية بطريقة لم يسبقه اليها غيره من الكتاب ٠‏ 


د ا 


الل اطغ 


كانت والدة بلزاك تصغر اباه باثنين دوثلاثين عاما » ولم يكنزواجها 
هنةا عن حب + بل كان اتسيجة ازغام من حاب أسرقها الى ارات فى موكز 
برنار فرانسوا بلزاك ها يشجع على قبول هذا الزواج ٠٠‏ كانت عصبية 
المزاج» حادة الطبع» تسىء معاملة ابنها أوثوريه.. ولم دنس أونوريه: حتى 
بعد أن شب عن الطوق وأصبح رجلا وكاتبا تطبق شهرته الآفاق + اسمساءاته 
والدته اليه ٠٠‏ فقد كتب فى أحد خطاباته الى آخر عشيقاته وزوجته فيما 
بعد هدام دوهانسكا يقول : 

« آله لو عرفت أى نوع من النساء والدتى ء انها الرعب والهول 
مجتمعين » انها الآن فى سبيل القضاء على شقيقتى بعد أن قضت على 
جدتى ٠٠‏ انها تك رنمنى » تكرهنى حتى قبل مولدى 8 إن والدتى حى 
سيب كل ما حل بى من مآسى الحياة » . 

ولقد كانت هذه الحياة العائلية الشساذة سببيا فى أن يكرر بلراك 
فى كثير من المناسبات أنه « قاسى أفظع طفولة رآها انسسان على الأرض » 
ولا شك ان هذه الطفولة المعذبة قد اشتركت فى توجيه مستقيل حياته 
قبها اتعك :> 


لم يكن بلزاك فى حياته المدررسية مجدا ٠٠‏ وكان ثيرا ما بشرد 
بفكره ين أثناء الدرس مبديا عدم الاهتمام دعا يلقبه أساتذاته من الدروس 
وقد نسب هو ذلك فيما بعد الى أن امتلاء ذهنه بالأفكار جعله يرى فيمط 
يلقى عليه أقل من المستوى الذى يتطلبه ذكاؤه وطموحه واطلاعه , ذلك 
الاطلاع الذى انكب عليه كوسيلة اللعزاء فى البداية ٠٠‏ قبل أن يكون 


وظل بازاك طول حمانه الدراسية م<روما دَنْ العظن العا تلى حتى بلغ 
العشرين وحصل على أجازة الحقوق 2 ولكنه بدلا من أن ,سير فى الطريق 
الذى أهلته له دراسته وكما السمغى أسر نه اسشيقظلت فيه فحأة الرغبة فى 
مزاولة حرفة الآدب .. واستطاع أن بقنع اسرته بعد كفاح مستميت أن 
تمده بمبلغ من المال للذهاب الى دار سس يجرب حخله مدة معبئة لا تزيد 
على سنشين اذا فشصل بعدها عاد الى موطن الاسرة ليزاول الحياة التى أهلتها 
له دراسته القانونية 7 
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ودحل إيلزاك الى بارنبى: ++ زاقام أفى يزقم .شاع لبد يجوينر افر 


_ 


غرقة فى سطح المتزل #اغرقة سقيزة تتفاقها النفس  ٠‏ التغارتها اله.وزليه ١‏ 


بنفسها خصيصا لتبغض اليه الحياة النتى يطمع فيها ٠‏ 

بيد ان بلزاك احعمل حياقه اللديدة يعرم وعياد ++ فكان. ينظف 
الفراقة نفسة يذهب لشراة الطعام, الرخيسى كل يولم دن يزقر ما بقلعة 
اياه المطاعم > عت لاه كان ينسب الاعصارء م اتاقروةاساق ميسيل ل 
لا يتكلف ثمن شراله ٠٠‏ ولم يكن كل ذلك ليثبط اهن عزيمته وكان يتعزى 
عن شقاثة بالتطلع مزثافذة غرفعه الضغيرة اكافيؤاء بارس مغائة سحرعا 
حالما بذلك المجد الادبى الذى يصبو اليه ليكون اسمه علما بين كناب تلك 
المدينة التى أضاءت سسماءها أسماء أعاظم رجال الادب والفكر فى مختلف 


(العصور 9 


غاذا.ما أراد بلزاك أنيخرج من سسجنغر فته ذهب الى الاحياءالشعبية 
يتأمل ساكنيها ويدرس نواحى الحياة نينارجائها ٠٠‏ وكان لا يجد غضاضة 
أو غرابة فى أثناء تحدواله اذ كانت ملايسه كما يقول لا تست رعى البه 
الأانظار لانها لا تفترق فى بساطتها عن ملابسٌس العمال والبسطاء من ساكنى 
تلك الاحياء فوق أن مشساعره كانت تتجاوب مع مشاعرهم ٠٠‏ فيرثى 
لضروب تعاستهم متضامنا واياهم فى سخطهمعلى رؤسائهم الذين يستبدون 
بهم ويرهقودهم فى مقابل لقمة العيش ٠٠‏ ولقد كانت هذه الفترة من حياة 
بلزاك حاسمة فى تحديد تفكيره وادراكه لنفسية الطبقات الكادحة 
وما يختزن فيها من مواهب اذا اكتشفت وأحسن :وجيهها أخرجت للدور 
الكتاب والمخترعين والفنانين وسائر القادة فى مختلف ضروب الفكر 
الانسانى ٠‏ 
وانعذى شهران قوق أن بعرف بازاك ماذا يكثب وقد نكدسيستك في ذهنه 
المشروعات المختلفة ٠٠‏ وأخيرا اسدتقر رأيه على كتابة مأساة شعرية بعذوان 
( كرومويل ) قبدأ نوا فى كتابتها وكان يريد أن ينتهى منها سريعا قبل 
أن تجىء اليه والدته لتحاسبه على ها أعطته من نقود وعلى ما اذا كان قد 
استطاع أن يوفى بوعده فى أن يصبح أديبا ٠‏ وانهمك بلزاك فى الكتابة 
وحيدا فى غرفته ٠٠‏ لا يغادرها الا هرة كل بضعة أيام حتى انتهى منها ٠‏ 
وحمل بلزاك مأمسانه الى أسرنه وااتفق الجميع على عرضها على صديق 
للاسرة هلم بأصول الادب والنقد ٠٠‏ وبعد أن قرأها أبدى رأبه بعدم 
صلاحيتها ولم يحاول بلزاك أن يناقشى أو أن يجرح كبرياءه بعرضها على 


184 


يي يي 
عت 83 السب يبيو ا ا ل اك 


أشخاص آخرين أو على أحد المسارح فالقى بها فى زاوية مكتبه ولميخرجها 
من مكانها حتى ممانه ٠‏ 

على ان هذه المسرحية ٠٠‏ برغم فشسلها ٠٠‏ قد أنالته شيئا هن الثقة 
من جانب والدته فى أن يكون يوما من الايام أديبا يلمع اسمه بين رجال 
الادب فى فر نسنا نفد 

لم بيأس بلزاك دمن عدم نجاحه فى عمله الادبى الاول. *+* وكان 
إيمانه بنفسه كافيا لآن يدفعه ليواصل صتراعه ٠٠‏ لكن المشكلة الكبرى 
التى أهامه الآن عى ان المال الذى متححتة اياه أسرته بوشك أن يتفد ولنا 
بواصل هذا الصراع ٠٠‏ وأخيرا اتفق مع أحد أصدقائه ويدعى أوجست 


: ها 


رما 


وانتفل بلزاك هن غرفته الى المنزل الذى كانت تسكنه تشتقيقته 
( لورا ) بعد أن هجرته بعد زواجها وجعله مقرا له يكتب فيه القصص 
المتوالية بمعاونة صديقه أوجست ٠٠‏ ولااشك ان همده الفترة من حياة 
يلزاك لا تشرف تاريخه الادبى ٠.٠‏ فقد كان يسعى الى كتابة أى نوع من 
الكقابة سواء كان قصصا أو غيرها ها دام يدر ربحا ماديا +٠‏ وكان بلحا 
الى اقتباس الموضوعات هن أى مصدر يصادفه ٠٠‏ ولقد كان عذره الوحيد 
أهام ‏ ضميرء فى ذلك الوقت غو السعى لان يكسب حياته بأى سبيل حتى 
يستقل عن الحاجة الى معونة أسرته ٠٠‏ وليستطيع البقاء فى باريس تمهيدا 
لمجده الادبى الذى لم ينزل عن العزم على الوصول اليه ٠٠‏ ولقد أدى هذا 
التهافت هن بلزاك على كسب حياته يأية طريقة الى ألا يتروى فى كتابته 
فكان يؤجر قلمه لكتابة كل ما يطلب منه فى مقابل أجر معلوم ٠-٠‏ 
ولم يغتفر له مؤرخو حياته فيما بعد وفى مقدمتهم ستيفان زفايج ‏ هذه 
الزلة التى استمر عليها بضعة أعوام برغم سيعيه الى تبريرها بمنطقه 
البليغ وقدرته الفذة فى الاقناع ٠‏ 

على أن أعجوبة بلزاك الكبرى اقه برغم هذا الاسفاف الادبى خلال 
هذه السنوات قد استطاع أن يتطهر منه فيما بعد , وأن يكون فى أبه 
عالى الضمير يتأنق فى فنه ويعيد تنصحيح ما كتب بعد ارسساله الى المطبعة 
عدة مرات حتى ضبج منه الناشرون الى درجة ان قاضاه بعضهم من أجل 
ما يتحملون من نفقات نتيجة تصحي<انه وتغبيراته التى لا تنتهى ٠‏ 


وبلغ بلزاك الثااثة واالعشرين وهو فى أوج كفاحه المضئى بمعاونة 
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صه'ء دقف4 أوجست فى سسبيل التحرر دن اعالة أسرانه والمقاء فى باريس 0 
دالى هاده السبن لم يكن يعتزف :عن العلاقات الدسائية شسيعا “+ فقد نان 
شديد الحجل ٠٠‏ مهمل ادام '* لا يجذب اليه نظر الجنس الآخر 
لمدانته زر بعده عن كل جاذبية وانطوائه 1 ئفسة .٠‏ ولطالما شعر بالالم 
عندما كا برى شمانا د عمره يعبمراهم أقل منه ذكاء وشأنا فى صحبة 
فتيات جميلات لا يستطيع عمو أن يصل الى معرفتهن ٠٠‏ وفى ذات يوم 
حميات له اإغاروف رؤية هدام دوبيرنى صديقة عائلته وكانت فى عمر والدته 
اذ كانت فى الخامسة والاربعين على حين هر فى الثالثة والعشر بدن ته و5 
قتي غرادها وظل يمطرها بخطاباته الملتهبة ٠٠‏ وبرغم صدها له فى البداية 
فقد انتهى الاهر بها الى الاستسلام والسماح له بلقائها ذات ليلة فى منزلها 
فتحقق أه حلمه فى التمتع ( بتلك الليلة الصاخبة الممتلئة باللذة ٠٠‏ تلك 
الذيلة التى لا يستطيع التمتع بها الا مرة واحدة ذلك الطفل الذى يلغ 
هر حلة الردولة والتى نسعدك دها عندما تصادفها لأول مرة فى حماته 1 

ولعد 1م ضنافة بلزاك لمدام دويرئق قرائة عثر ستين 4 
رحتى بعد ه<ره لها وانشائه علاقات أخرى مع غيرها 6 فقد بقى وفيا 
لذكرئى ضذاقتها براساها دين وقت وآخر وسسترشد آرانها ره 3 
كان رئ: أن :عاى بدبها وحدها تفتحت أمامه ابواب العادة النفسية 
وعرف الحب لاول مرة فى حياته ونى وقت بلغ به اليأس مبلغًا جعله 
يفكر فى أن اموت هو السبيل ااوحيد للخلاص من غذابه . 

ولقد كان. التفاوت الكبير بين عمرزيهها مما سهل التغلب. على 
سذاحته العاطفية ومشكاة خجاه المرفى .. ألم بكن بتمثل هدام 
دوبيرنى أمام ناظر باه حين قال كلمته الخالدة : 

لين الا الجب: الاخبر للمرأة الذى, يستتطيع أن يرقى لحب 
الأول لار حل ووه ( 

ولغد رسم هذا ااحب الاول لبلزاك طريق ميوله الفرامية طول 
ظمأ حواسه الاتهبة المتدفقة .. فالحبيبة النموذجية فى نظر ,ازاك هى 
تلك المرأة التى تخطت الثلاثين والتى تكون منه بمثابءة الأم لطفلها المدلل 
ع تغوره بعطفها وتحذو عليه وقمت القندة لاسا ونمدهة بال معونة المالية 
وقت الحاجة .. هى تلك المراة الواعية التى ترتفع بتجاربها عن الانانية 
التى تريد أن تجعل هن الرجل وسيلة لاغير » لتحقيق أطماعها واطفاء لهي 


6. 


تصدفة .. : 


وهلال-ل ل يمسي ددا 
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نزواتها ٠*٠‏ هى تلك المرأة التى أوشكت يحكم سسنها أن تفقد الاهمل فى 
صداقة جديدة والتى تشعر بالسعادة الحقة اذ أنيحتث لها تلك الفرصة 
النادرة التى تشعرعا بأنه لانزّال هناك من الرجال من يعجب بها ويرغب 
فى صداقتها ٠٠‏ وما بطلتا قصتى « امرأة المهدورة » ف « المرأة ذات 
الثلاثين ربيعا » الا صورتان عن بطلات حياته الغرامية اللواتى خلدهن 
فى قصصمه الكثيرة ومنحهن حق التمتع بالحياة برغم 
ذلك .الوقت على الخصوص الذى يحرم عليهن بعد هذه السن التمتع بهذا 
الحق .. 


العرف السائد فى 


ولفد كانت هذه الصور الخالدة للمرأة التى تخطت الثلاثين فى 
قصص بازاك سبيا فى أن بخاق حوله طبقة من المعجبات لم بتمتع بها 
غيره من كتاب القحبة فى القرن التاسع غشر .. وفى حو هذه الصور 
كان بلزاك بشر بفلسفته الجديدة على لسسان أبظاله كقواته : 

« أن المراة ذات الاربعين تعطيك كل شىء .. أما ذات العشرين 
فلا شُىء اطلاقا > * 706 * 

ولقد طيق بازاك طوال حيانه الغرامية هذه العقيدة قفكان « شُلايد 
ألكره الفتيات »© لأنهن بأخذن كثيرا ويعطين قايلا .. كما أنه لم يلجأ 
اطلاقا فى علاقاته الى بائعات الحب او الى ذلك النوع من الغانيات 
اللعو بات المغرورات.. وما كانت صداقنه بعد مدام دوايرنى كصضداقتء 
لدوقة ابرانتيز ومدام ريكامييه ومدام زولما كارو ودوقة كاسترى ثم 
أخيرا مدام دوهانسكا الا تطبيقا لتلك العقيدة التى كونها لنفسه على 
ضوع سه لمدام دوبيرنى وهو أن 'تكون المرأة له أما وشقيقة وصدبقة 
دوبيرنى التى كانت « تأتى اليه كل يوم كما يأتى النوم الكريم بسكن 
وقر الالام 4 4 

بقى بازاك حتى الثلاثين من عمره يكافح بعناد دون أن بيخرج 
محال أذسنا ذا قيمة الى أن أفسلداز أول قصة طويلة له « التعوبذة ("( 
0 عل ناوعم 12 فكانت فتحا جديدا فى الفن القصصى من حيث 
قوة التحليل ودقة الوصف وكان أحاحها بدابة فحر مشرق .. فمنذ 
ذلك ١اوقت‏ رسم بلزاك لنفسه هدفا وئيسيا اوضوعات قصصه وهى 
ان تكون دراسة للمجتمع بجميع نواحيه بختلط فيها كل من الفغنى 
والفقر » السعادة والشقاء » الطبقة العليا والطرقة السفلى » قوة 
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المال وضعفه ؛ وبالاختصار كل ما يعج به المجتمع من متناقضات .. 
ذلك أن بلزاك كان يعتبر أن هذه المتناقضات أشيه ما تكون بالعناصر 
الكدمائية التى يتوقف كل منها على الآخر ٠٠‏ فثراء طائفة من الناس 
سسببه فقر الآخرين ٠٠‏ والفقر المميث لا ينتج الا لأن البعض قد استحوذ 
على مغظم الثروات 2.. وسعاذة البعض كثيرا ما تكون على حساب 
تعاسة الآخرين رهكذا .. واقّد كانت حياة بازاك الخاصة فى بارس 
وما عركه بنفسه بين مختلف طبقاتها هو المصباح الذى أرشهه الى 
حقائق المجتمع الانسانى فى عصره ٠٠‏ وما قصصه ( الاوهام الضائعة ) 
و ( لوى لامبير ) و (سيزار بيرونو ) و ( الأب <وريو ) و (أوجيئى 
جراتديه. ) وغيرها الا ثقرة ازاساله. الشخصيية' وحياتة: الناصفة الت 
جعلت منه الأديب ااؤرخ والمصور الصادق والظبيب البارع للمجتمع 
البارسى الصاخب ولمجتمع الانسانى بوجه عام 

ولقد استطاع بازاك خلال هذا الكفاح العنيف فى سبيل تأدية 
رسالته وفى سبيل « ان يحقق بقلمه ما حققه نابليون بحسامه » كما 
قال 4 أن يكتب فى مدة عشرين عاما ‏ عدا المسرحيات والمقالات 
والقضص القصيرة. ‏ اربعا وسعين قضة طويلة وان يخلق ق هذة 
القصص الفى شخصية انسانية 6 كل منها تموذج قائم بذاته للطبيغة 
ارإشربة بفخضائلها ورذائاها ؛ محفقا بذاك حلمه فى أن برسم صور 
المجتمع الانسسانى يجميع ألوانه وطبقاته فى قالب. قصضى فى سلسلة 
اطلق عايها فيما بعد ذلك العنوان الخالد على الدهر « المهزلة الانسائية » . 


ولقد ارتفع بازاك بانتاجه الادبى الى ان بكون كما كان يتمنى 
« على رأس, الجياة الادبية فى. اورنا ») وان .نكون « خليفة بيرون ووالتر 
سكوت وهوفمان » .. والواقع ان بلزاك قد فاق الآدباء الذين كان 
بتخذهم فى اشبابه مثلا أعلى له .. فقصة « اوى لامبير » التىتعتبر 
اعمق واقوى ما كتب كانت بمثابة فتح جديد فى الفكر الأوربى عندما 
كشفت العلاقة الخفية بين العبقربة والجنون قبل ان بكتشفها علماء 
التغين, فى اوائل القرن. العشر بن, نتشرات السبين, ,,.. ولقد. كان, نلزاك 
بريد ان ينافس بقصته « لوى لامبير ») قصة « فاوست » للكاتب 
الالمانى جوت .. وبرغم اله وصل الى ما سفى الا أننا تدهش حين نعام 
أن فاوزاك كتنب قصعهةا فقن سعة اسابيع ف حين لم بفرغ جوت من كتابة 
«فاوسست» الا بعد ستين عاما من بدثه فيها .. 
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قفد حمق معظمه وكتب أراعة أخماس ) المهزلة الإنمانلية (( ين ان 
يعاحله الموت فى الثانية والخمسين ٠‏ بيد أن بلزاك قد دفع الثمن غاليا 
من صحته التى أنهكها السهر الطويل المضدئ 2 ولعل العحب شولى 
كل من يعرف طريقته فى العمل التى قفوق طاقة البشر .. اذ كان شضى 


فى كثير من الأحيان أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا يغادر فى أثنائها شقته 
الصغفيرة فى شارع كاسينى .. وكان بدأ الكتابة عند منتصف الليل 
حتى اذا ما طلع الصباح تناول افطاره ثم شرع فى تصحيح النماذجالتى 
ترساها اليه المطبعة فيغير وينمق وكثيرا ما يعيد كتابة صفحات بأكملها 
1 فاذا ما حل المساء لجأ الى سرير قومه حتى منتصف الليل ليستيقل 
ويواصل الكتابة + ولقد كر طبيية وصديقه الدكور أثاكاق أن ايب 
مونه بيجع الى أن قليه: كان متعيا سيب الازهاق إفى العمبل والمالقة 
فى شرب القهوة ليستعين بها على مقاومة النوم .. ولقد آحصى أحد 
المقربين اليه عدد فناجين القهوة التى احتساها فى حياته فبلغغ خمسين 
الف فلحان .. 
ولقد كان موت بلزاك مأساة اخرىتختتم بها مآسىطفولته العذبة 
وكفاحه الفكرى العنيد .. كان منذ سنوات قد وقع فى غرام مدام 
دوهانسكا .. وكانت سيدة روسية غنية متعجرفة تتعالى عليه وتعتز 
بأصلها الارستقراطى وتجعل من صداقتها له ملهاة لغرورها وكان بلزاك 
لسوء حظه ضعيفا .مع النساء ... شديد الاحساس بالتقض تجاه كل 
سيدة رفيعة المعام . ولسسددبا هذا الاحساس تضخمت فى ذهنه فكرة 
الزواج من مدام: قوهانسكا لما صيثالة: برواجها من شراف: ومال. فيحقق 
بذلك حلمه القديم فى الحصول على « امرأة وثروة » تستقر بها حياته 
المضطربة ليتفرغ بعد ذلك فى هدوء لاتمام رسالته الادبية الضخمة.. 


وكان زوج مدام دوهانسكا عندما تعرف عليها بازاك لايزال على 
فيد الحياة .. فظل بلزاك صبورا عاى علاقته بها سئوات حتى مات 
زوجها وحانت بذلك فرصة الزواج .. الا ان مدام دوهانسكا كانت 
نسوف فى وعدها ٠٠‏ مختلقة الأعذار دون أن تقطع علاقتها بالكاتب 
الكبير الذى كانت رفعة مكانته الأدبية فى اوربا بأسرها نضفى على من 
تصادق رحلا مثله هالة من الرفعة والمكانة .. 

وكانت صحة ,ازاك قد أخذت فى الانهيار وأجمع الاطراء على ان 
حالة القلب لديه لا تسمح له بحياة طويلة ٠٠‏ عندئذ ٠٠‏ وعندئذ فقط 
وافقت مدام دوهانسكا على أن :حقق للرجل الذى صبر السئين الطوال 


ذا 


وعفر وجهه فى الثرى نحت قدميها لينال الامئية الكبرى التى نجيش 
هذ عدن 8 افها الذى تفقدة ديذا الزواج وقد أجمع الاطباء أنه لم ببق 
فى الحياة الا شهور معدودة .٠‏ 


وسافر بلزاك الى روسيا برغم اعتلاله ليعقد اخيرا زواجه فى 
هارس. عام ١886+‏ فى هدوء وصمت تحقيقا لرغية مدام دوغانسكا التى 
كانت تعتقد أن ى.هذا الزؤاج انتقاضا من :مقامها .: ولهذا كتب العقد 
بغير احتفال ولم يشيعر به احد ولام ندع اليه انسان وتمت مراسيمه 


فى الساعه الرابعة صباحا قبل ان ستيقفل النيام من تومهم .. 


وق مابو بدأ الزوجان .رحيلهما الى بارسن اليقيما فى اذلك الت 
الذى ظل بلزاك منذ وقت طويل يعده فى شارع فورتونيه بجميع ألوان 
الترف والنعيم فى انتنظار ذلك اليوم ااوعود .. وكانت الرحلة شاقة 
على صضحة بلراك حتى. خيف الا : تطيع أن نتمها سلما ؛ ذلك انه لم 
كد يضل الى ذرسدن حتى انهارت قواه وتضاءلت قوة ابصاره ولكنه 
قاوم بقوة ارادته .. فكل ما بأمله الآن هو ان بصل مع مدام دوهانكا 
الى منزل شارع فورتونية ليعيش فيه بين ذراعيها ولو بضعة ايام .. 


وقبل ان يصل بازاك الى باريس كان قد ارسل بكل تعليمانه 
الى والدته التى كانت تقوم بكل الترتيبات فى هنزله الجديد ٠٠‏ فطلب 
منها الا تكون بالمذزل عند وصوله اليه لانه بعام ان مدام دوهانسكا 
لا ترد ريتها .. كما طلب ان يكون فرانسوا خادمه الخاص فى أنتظاره 
امام المنزل بعد ان بضىء جميع انواره .. وعندما وصل الزوجان امام 
المنزل ااوعود لم بجد بازاك فرانسوا فى انتظاره فظل بطرق الباب دون 
مجيب .. وانتظرت مدام دوهائسك فى العربة حتى استدعى احد 
المختصين لفتح الباب عنوة ٠٠‏ وعندما دخل العروسان وجدا فرانسوا 
فى احدى الغرف وقد أصابه الجنون فحأة فنقل فى الليلة نفسها الى احدى 
المصحات . 

كان حلم بازاك ان بغيش فى هذا المنزل خمسمة وعشرين عاما 
بكتب فى أثنائها خمسين كتابا بم بها قائمة مؤلقاته التى تكون « المهزلة 
اعد لذلك غرفة مكتب فاخرة الى جانب غيرها من الغرف الحافلةبأ فخم 
انواع الاثاث .. فالى اى مدى تحقق هذا الحام ؟ لم بخط بلزاك حرفا 
فىغر فة المكتب الفاخرة.. ولشد ما سدو أن بازاك كان بحسن بما بخبنه 
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له المستميل الغادر فجمل من نفسمه وهن احلامه الفاشلة الشخصية 
أل تجميية لقصته « الاوهام الضالعة » 


نعم ٠٠‏ فللمقد أراد الفدر أن ياتى بازاك الى هذا المنزل هوطن خياله 
الذى, ضير من اجلة طويلا .... لتنهاز اصحته تهاليا بمجرد وصولة .. 


- 


ان لزم فراشه لا يستطيع منه حراكا .. وعندما اقبل ملاك الموت فى 
لماة 7" من اغسطبين, سئة لم يكن بحواره الا والدته .. فقد 


كانت زوجته مدام :دوهانسكا قد غادرت المترّك قبل .ذلك بعدّة أسابيع ٠‏ 
ودفن بلزاك فى مقبرة بير لاشيز ٠٠‏ تلك المقبرة التى كان يحبها 


والتى طللما تأمل بطله « راستيناك ) من اعلاها الى باريس التى تحدى 
جيروتها وسطوتها 558 زر سدم حمالها وفتنتها ٠٠‏ وخلد غيقرنتها على صفحه 


الفكر البشرى ليتفنى بها الابناء جيلا بعد جيل ... 


كان الشاعر القصصى الفرنسى فرانسسوا كوبيه باريسيا صميما 
جعل من المدبنة العظيمة المضدر الدائم لفئه وادبه » يجوب أرجاءها 
المختلفة ويدور بناظريه فى أحيائها يدرس بعين الفنان البارع مظاهر 
السعادة والششقاء عالغنى والفاقة .. ويستمتع بطبيعة باريس الساحرة 
ومناظرها الجميلة .. ثم يعود الى منزله المتواضلع وقد امتلاأ قدبه 
الحساس بشتىالعواطف المتضاربة فيسكيها فىشعرهة وقصصدبأسلوب 
يسيل رقة وحنانا .. فكوبيهمن هذه الناحية يمتاز عن كثير من الكتاب 
الفرنسيين الذين لم يفهموا باريس حق الفهم ولم بخصصوا ادبهم 
لوصف الحياة فيها من نعيم وشقاء كما فعل كوبيه . ولعل السيب قى 
ذلك هو أن معظي الكتاب الفرنسيين ليسوا باريسيين صميمين ككوبيه 
اذى ولك وتنا ومالك كيه .... 


على أن هناك ناحية أخرى يمتاز بها كوبيه عن غيره من الشسعراء 
والكتاب الفرنسيين وهو ما دعا التقاد لان داهبوه « شاعر المساكين » 
وصفه بول بورجيه بقوله عنه حين وفاته .. 


« انك لتشعر عند قراءة مقطوعة من شعره أو قصة من قصصه 
انه ليس كقرءا قن الكتاية و مه كاقيا يكتب لقرآة بل صحديقا كعبت 
لأصدقائه ٠٠‏ فدقة الاحساس. وطيبة القلب والامانة الصادقة فى الوصف» 
سمواء فى شعره أو نثره » والاشمئزاز الطبيعى فيه لكل تكلف أو دجل 
أو ادعاء هى أظهر ما يميز فنه » 5 


ولد كوبيه عام 1851 وكان منذ صغره معتل الصحة ذاوىاللون, 
.. وكان انوه موظفا سسيطا فى ورزّارة الحربية وكان مرتسه الضميل. 
لا سمح لأسرة كوبيه الا بحياة مقترة بائسة ٠٠‏ ولما شبب: فرانسوا ازسله 
والده الى الاوسة افكاق, يلسب اليها فى الصيام. ول سود مثييا لل صقد' 
المساء فيستذكر دروسه الئىحانب واالديه وشقيقاته الثلاث.. وعندما 
بلغ الرابعة عشرة: انتقلت الاضرة من .مَتَرّلهَا واتتقل كرسية الى منارسنة 
سان لوىالمجاورة لامنزل .. ولم يكن كوبيه موفقا فى حياته المدرسية 
.٠‏ وكان دائم التفكير محبا للعزلة وكانت حديقة لوكسم رج القرببة 


51 


من منزله تفتن نفسه الشاعرة الحالمة وتلهيه بحمال مناظرها مياهها الجارية 
عن متابعة دروسه ٠.٠‏ 


وجاءت الظروف القاسية تترى فساعدت على هجره المدرسة لأن 
والفره الى كاق, قد ااحيل الى امسائن.حقد .عفنيق اصابه اشلل االزفه 
الفراش مدة طويلة واصبحت حالة الاسرة المالية من الضيق بما 
لا بسمح ببقاء كوبيه فى المدرسة .٠.‏ فأخرج منها واشتفل عند احد 
الممندسين المعماربين .. وكان يشتغفل فى الوقت نفسه نساخا للمقاولين 
كى يزيد مقدار المال الذى بعين به اسرته ... وكان بنتهز ساعات 
فراغه ويقضيها فى القراءة المتواصلة حتى اضيبت عيئاه بمرض من جراء 
ذلك اوم ينققن وقتساظؤيل عدن مين كوريله. موكلقا ف وزارة الحوهية 
التى كان والناةا موظفا اقيهلاوظل إيكد فى, سبيل اجر اضثيل اناق . ... 
وعندما بلغ كوبيه العشرين مات والده فزادت أعباؤه وشعر بالمسئولية 
تثقل كتفيه فكان يتعزى بالقراءة المستمرة وكتابة الشعر والقصص 
القضيرة والمسرحية وابتدا ببشر بعض قصصه القصيرة ىاحدىالجلات 
الصغرى .. واكتها لم اتكن: لها من, التاجية الآدبية قيحة تذثر.. وق 
ذلك الوق تكانت قد ظهرت فىفرنسا جماعة البر ناسيينفا نضم كوبيهاليها 
وأصبح دائم الاجتماع بأعضمائها وكات تالحماعة تجتمع يوميا عند الناشر 
الفونس لومتر وكانت هذه الصداقة بين الناشر وجماعة البرناسيين 
مما ساعد على نشر مو لفاتهم عنده فنششير كوبيه عام ١/55‏ مجموعته 
الشعربة الاولى « صندوق المخلفات ) 3128نانززاء: 6.آ وبعد عامنشر 
مجموعته الثانية « صداقات » 65انصتام1 - 


وحتى ذلك الوقت لم تتعد شهرة كوبيه دائرة محدودة حتى كان 
بثاير عام1815 اذ اخرجتالممثلة سار برئار قصة «المار» 355326م ع.آ 
على مسيرح الاديون وهى مهزلة شعرية فأحرزت نجاحا كبيرا وارتفع . 
كوبيه مرة واحدة الى مصاف الكتاب النابفين وأصبح اسمه موضوع 
أحاديث الاندية الادبية فى فرنسا وغيرها من اللاد الاوربية واعجببه 
نابايون الثالث امْبراطور فرنسا وعرض عليه مرتبا شهريا ولكن كوبيه 
رفضه مع حاحته القصوى . على ان حالة كوبيه المالية تحسنت قايلا 
بعد ذالك عندما وظف فى مكتبة مجلس الشيوخ . 

وفى عام ١41/9‏ كتب كوبيه قصة « حب فى أثناء الحصار » 
وهى أول ما كتب نثرا وكتب ابضا مجموعة قصصه القصيرة الاولى 
.. ثم ظهرت فى ذلك العام قصة « المساكين » 5غ161صنط 65 التى 


0060 


بلغ فيها ذروة مجده الأدبى من الناحية الانسانية ثم كتب بمعاونة ارمان 
دارتوا قصة « حرب المائة عام » وهى مسرحية شعرية 'ظهر فيها 
نواحى من البطولة الفرنسية . 


وكان اسم كوبيه فى ذلك الوقت بدوى فى كل مكان ففى عام 
ةلا14] ميم وضاع اللجيوق ذولون مه 

وى عام ١88٠‏ كتب كوبيه قصة « سيفيرو توريللى » فتحجحت 
نجاحا كبيزا وى العام التالى انتخب عضوا فى الاكاديمى فرانسيز وقى 
عام ١885‏ اسمتةقال كوبيه من عمله فى مكتبة مجلس الشسيوخ فى أثر 
خلاف قام بينه وبين رؤسائه الذين رأوا فى بعض اعماله الادبية من 
الآراء ما لا يتفق مع عمله الحكومى فسافر الى أملاك صديقه وناشر 
كتبه الفونس اومتر حيث تمتع بالراحة والهدوء وكتب هناك قصة 
« اليعقوبيون » التى مثلت على مسرح الأديون فى شهر نوقمير من العام 

وواصل كوبيه انتاجه الادبى دون انقطاع فكتب عددا كبيرا من 
القصصن القصبيرة شعرا وتثرا ... يوق غام 18516 كتب كويية قصعه 
امسرحية « فى سبيل التاج » عهمصمكعدامء 18 عناهظ وفى عام ١415‏ كتب 
قصة « الجانى » ع6[1قةملامء 1 وهى القصة الطويلة الوحيدة التى 
كتبها . 


ؤكان. كوفيينه قبل كتايقة هذه القضة يعانى ألم المرخى المبرح ولم 
ينجه منه الا عملية جراحية خطيرة وجعل كوبيه من آلامه فى أثناء مرضه 
موضوعا لاحدى قصصه كعادته فى تصوير فواجع حياته فى أدبه ... 
فكتب قصة « العذاب العذب )22206 !]ناهد وصوروط ه12 . 


التشيط مهد ذكريات حياته الآولى ٠٠‏ وقد أى أن يفارقه درغم الحجاح 
اصدقائه ألى ان مات فيه عام ١1./‏ . 

كان كوبيه شاعرا أكثر منها فائرا" .+ ابل أن عنقرسة: الشقبعرية 
كما بقّول بول بورجمهة :0..: كانت على حساب ت.وغه كثائثر .. على أن 
كوبيه كان واقعيا حتى فى شعره « والدلك كان شعره مع اأوسيقى العالية 
التى, اتقسره ينقويه كنهرا امن التش. » ٠٠‏ الآن: #وببد لم يكن هريد الفروج 
عن داثرة الحقيقة فكان «صور الاشخاص على ما كانوا عليه بلا تنميق 


حك 


ولا تزويق ٠٠‏ كيف يستطيع ذلك وهو فى الواقع لع يكن يكتب 5 5 
شعوره الشخصى .٠‏ ولم كن الاشخاص الذين يبصورهم فق ضعر 5 اي 
نثره الا شخضيات اتصل بها عن قرب أو عن بعد .. ففهمها حق الفهم 
وعرف ما يخالجها من مختلف العواطف والنزعات المتضاربة ٠‏ 

والاتجاه الجديد الذى اوجده كوبيه فى الادب: الفرنسى عامة 
والشعر خاصة يبدو واضحا فى المجموعتين الاولى والثانية من شعره 
فلقد بدا فى هاتين المجموعتين شاعرا مطبوعا يريد ان ينزل يالشعر الى 
رصم سواد. التشعغب من, الطيقتين الوسطى والتقيرة ... وكات برق أن 
الطبقات البائسة بفقرها او بما يعتريها من احوال الحياة القاسية احق 
من غيرها باعتمام الكاتب والقارىء على السواء ٠٠‏ ولذلك كانت قطعه 
الشعرية فى هاتين المجموعتين صورا صادقة بريئة. لحياة هذه الطيقات 
.٠‏ فهو لا بصور « الفقراء » وحسب بل « المساكين » عامة بمن فيهم 
الفقراء وغير الفقراء .. لان الذين تتألمون فى الحياة ليسوا الفقراء 
حدهم ٠٠‏ وان كان ألم الفقر والجوع هو شر الآلام - بل هتاك 
من الناس من قد بكونون سعداء من الناحية المادية ولكن الدنيا لاتعدم 
هن الوسائل ما تنغص به عليهم حياتهم وأمثال هؤلاء كثيرون مثل المرضى 
والخائبين فى الحب والذين فقدوا أمالهم العظيمة فى الحياة ٠٠‏ وكذلك 
الاطفال الصغار فهؤلاء ايضا بملئكون جانبا من أدب كوبيه .. أولتّك 
حجمصسبعا هم هن خصص كوبيه شسعره ووقته لشرح آلامهم فنرى ذلك 
واضحا فى قصيدة « الجدات » وقصيدة « قديسة » التى أهداها الى 
أمه +٠‏ وفى قصييدة « المقعد »0826 ع.آ وهى قصة حب عنيف بين 
بجندى وخادمة نرى فيها كوبيه ببلغ الذروة من حيث دقة الوصف 
وصدق العاطفة ونبل القّاب . حتى ان فيكتور هوحو ارسل اليه من 
احليا كتابا قال فبه : 


1 


« بفضلك أصبح 'الانسان لا بسخر من الحجندى ولا من الخادمة» 

كان كوبيه بعشق باريس عشقا جنونيا ويجد السعادة كلها فى 
الجاوس على شاطىء السين أو التجوال فى أحياء باريس يسمع بأذنيه 
صرخات الألم والبلاء المابعثة من بين جدران اابيوت القذرة التى تكون 
عالما آخر لا يتصل بباريس العابثة الماجنة بصلة .. ولقد ابدع كوببه 
فى رسم هذه الصور أبما ابداع فى مجموعة الصور العشر المسماة 
« حولات وهواحس ) 101611215 ات 202160805 وفى قصيدة «اوليفييه» 
نراه يصف باريس فى يوم احد من ايام الشتاء وقد تجمع الناس 


0 


وخصوحما الفقراء فى حديقة لوكسمبرج بلتمسون من جمالها وسحرها 
ما يخمف عن قلوبهم الكسيرة غيئها ابتميل .. 

وأوليفبيه بطل القصيدة شاع وزع قلية علق كتين من النساء وكان 
بشترى الحب بالمال ان اعوزه الامر .٠‏ ولكنه نى النهابه شعر باللل 
من تلك الخياة التى خسر فيها اكثر مما كسب فازمع الدهاب الى 
مسقط راسه ليبعدعن جو باريسس الصاخب وينزل على احد أصدقاء 
والدة. وعتاك يتعرف» جابية مطبيقه وى فباة ميلة عغيفة اتذعى “سوزان 
ء م افتعجبه الفتاة وييتدئء بتحين. نسوها بعاطفة خفية .ولكنه ل ليت 
أن يشمعر بان قلبه اصبح ابعد ما يكون عن ان يتأثر بالحب العفيف 
الطاعر وبأن الماضى الأثيم والحب الذى يشترى بالمال قد 'طيعا قليه 
يطابع لا يمحى .. وان كل ما يشعر به نحو هذه الفتاة هو انها بهيئتها 
وخركاتها تذكره. بالفعاة الساقطة التى كانت تعيكن معة: تحت مقف 
باريس .. وعندما شعر الشاعر اوليقييه بان غسل المافضى فوق طاقته 
يتعزى بكتابة مقطوعات شعرية آية فى الروعة بنفس فيها عن آلامه .. 
ثم برحل ثانية ألى باريس حزين القلب منكسر الفوّاد . 

وقصيدة « أوليفييه » صورة صادقة لكوبيه نفسه وهى بواقعية 
فكرتها وصراحة رسمها تجعاها اقرب الى « آلام فرتر » للشاعر الألمانى 
حجوته أو الى اعترافات روسو . 


وكوبيه بشعره العاطفى يسمو الى مصاف اعظم شعراء العاطفة 
الفرنسيين الا أن بينه وبينهم خلافا ظاهرا .. فهو ليس كموسيه مثلا 
الذى أمعن فى وصف الحب الشهوانى الذى يعتمد صاحبه على المكر 
والخديعة مناجل تحقيق اغراضه .. ولا كلامارتين الذى بالغ فىتصوير 
الحب الطاهر حتى خرجتصويره له اقرب الى الخيال منه ال ىالحقيقة 
٠٠‏ لقد كان كل من موسسيه ولامارتين مبالغا فى تصوير ما أراد أما كوبيه 
فقد كان وسسطا بين الاثنين ٠٠‏ ,كان وافعيا صحيحا ٠٠‏ كان ششبعره رسيما 
لتلك الصورة اليومية التى بصادفها الشاعر فى حياته ولتلك العواطف 
التى تخيشن فى اغماق نفسه .. ولذلك كان شعره ابعد ما نكون عن 
التكلف ومحاولة خلق موضوعات لا تنتفق مع الحياة الواقعية .. وهر 
بذلك كثير الشبه بالشاعر الألائى هنرى هين الذى بتفق معه فىتصويرء 
للآلام .. فالائنان تغلب عليهما ما يسسمى « آنانية الفئان » الذى بأبى 
أن يشكو ما يعانيه الا بالقدر الذى يحلب عليه العطف فلا يتذلل ولا 
بداول ان بظهر ان الآلام على مرارتها قد نالت من اراداته او عزة نفسه 


1 'آرة من أعلام الأدب الاوربى 


: وكوبيه يقلد هنرى هين فى ذلك ويكتب مجموعة اغانيه المسماة‎ ٠ 
8 اله‎ ١ المنفية » ع6 إنكاة.] ومجموعة ضغي اشرق وان‎ ٠ 
وع.]‎ 2015 


ومجد كوبيه لا يقوم على شعره العاطفى . شعر الحب وحسب بل 
ان لبوغه ككاتب قصصى ومسر حى قد مهد اكه السسديل لخورض غمصار 
الشعر !ط+ماسى والدعوة إلى مثل عليا فى الحياة ٠٠‏ وهو فى هذا الضرب 
من الشعر تراه أقرب الشعراء الى فيكتور هوجو وفيكونت دوليل 
ونحن لا نلبث أن شعر يوطنيته الملتهبة ودغوتة الى اسمى الفضائل 
دما قرأنا له « القبران » التى يزعم فيها ان المحد الحقيقى لا بأتى 
الا عن :طرزيق الفضيلة [الشرف أ .« فى متيل التاج. » التق سجد فيها 
سيادة الأمة او « اضراب الحدادين » التى بعيب فيها العنف ونتقد نتائحه 
السيلكة. أ ١‏ 

ولعل من العجيب ان يبدو فرانسوا كوبيه من خلال شعرة 
الاجتماعى والسياسى كارها للديمو قراطية ناقدا لنظامها » مع انه وقف 
شعره وفنه القصصى والمسرحى على الدفاع عنالفقراء والبانسين ولكن 
كوبيه كان نعتقد. «ثل بلزاك حت الاق كان كوبية متاثرا به فى كثير من 
آرائه وأعماله الادبية. أنه لا بد من انظمة اجتماعية تكبح جماح تلك 
الطبقة الفقيرة التى خرج هو ثفسه منها .. كان بمجد القوة ويعتقد 
بصلاحيتها .. فنراه فى « اضراب الحدادين » ينتقد الالتحاء الى 
العنف لتحقيق المطالب .. كما تراه فى قصة « فى سييل التاج “» 
بمجد سميادة الامة وان كان فى ذلك نضحية للافراد ولمصالحهم ٠٠‏ وكذا 
فى سان اعمال كربيه سواء أكان فى شغره أم فى قصصه المسرحية أم 
قصصمه الطويلة أم القصيرة نراه يدعو خلالها الى القوة و.لسلطان وينتقد 
نظام سيادة الجماهر ٠‏ 

لقد. كان كوقيه ,بشعرة قافطلا سمنيها فى الاوب الفسولي .٠ه‏ 
فااو ضوعات التىطر قها والشخصيات التى رسمها .. تنلكامو ضوعات 
والشخصيات التى ولدتها انسانية حزينة .. لم تكن معروفة عند 
التعراءع القرالسيون اللينم سقوه + 


كوبية.... اذلك 'الشباب |ابائسن. المحتاجالممتاىء تالآمال الضالعة. والرغبات 
المخنوقة اه ولقد نحا كوبياء ف هذه القصحصة ممحى الفن القصصى 
ا كيفما ثر فق * * 36ل أن ش 4 


التصويرى الذانى الذى انتدعه شكسبير فى 
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دوسيه فى « شيم تحلم البنات ؟ » وفى قصص « سصفيرو توريلى 
و « اليعقوبيون » وو« فى سبيل التاج » أرى كوبيه بجمع بين المذدهب . 
الرومانتيكى والمذهب الكلاسيكى ويئزع فيها منزع القدماء أواخصهم 
كورنى ون أن يكون للقصة مثل اخلاقى أعلى ليجعل هنها درامة أخلاقة 

58 0 القصص الثلاثت دعوة حارة الى التضحية دكل شىء حتى حتتنى العاطفة 
الابوبة من احل المبادىء السمامية كالحرية ومجد الوطن .. 

ومسرح: كوبيه ب كشعره ب صورة كاملة لحياته الشخصية . 

وى قصة « خطبة الكنيسة » عهاوم ع[ نرى شقيقة احد 
القفسوس الذى حرح فى أثناء الثورة الشيوعية التى قامت فى بارنسسن 
بعد الحرب السبعينية .. نراها تنتقذ الشرخص الذى أمر باطلاقالنار 
على الثائر دن و هئ تنطق دهذه العسارة 


« اغفروا لنا زلاتنا .٠‏ كما تغفر نحن للذين أخطئوا » 


ولعد كانت هذه الكلمات نفسها هى آخر ما نطق به كوبيه قبل 
موتة .. 


رأمنا آن كوميه-كان شاعزا اكثر منه ناثرا على أن نثره مع عبعرته 
ادب كو بيك .. فقصته النثربة الاولى « حب فى أثناء الحصار ) مرحم 
نواحى السرور والمرح التى تغمر بطلميها العاشقين جابرييل واوجينى فى 
آر السحادة اكاضيية . 

وق )0 المسداكين (( نرئى كوا سه بباع الذروة قَّ رقة الشعور و سمو 
القلب والدقة الصادقة فى تصوير ضواحى بارس وفتياةها الساذجات ٠‏ 
بر شة تيا على لاف فهو ربصف الأطال الما نضصف البسطاء من 
الرجال والتسيجاء الدين دقعون فى شسسناك الحمثاء الليعا دوين بصقهم 
بطريقة ساخرة فيرسم طبيعتهم وبساطتهم بطريقة تثير الضحك والالم 
فى وقت واحد واكنها فى النهابة تستدر العطف عليهم والرثاء لهم 

والرذائل ٠٠‏ الرذائل والنقائصى الاخلاقبية لها من قصص كوبيه 


١و‎ 


رسمها ببراعة القصاص والشاعر الفئان ... وكانت الطبقاتء البالسة 
المتالمه هى الغالبة إىجميع قصصه.. وى مصته «(الاغنياء الحميميون» 
ؤعمع 1 قله 5عا ترى لودا من الصوفية يبشع من أدب كوبيه ففى 
هذهالقصة نراهيؤمن بلمثل القائل : « المال لابجلب السعادة » فالاغنياء 
الحقيقيون فى نظره هم اولئك الذين يحتفظون فى اجسامهم بالكنز الذى 
لا يفنى : الا وهو القلب .., 

وقصة « الجانى » وهى القصة الطويلة الوحيدة التى كتبها كما 
ذكرنا تعتبر من أروع اعماله وهى قصة اب هجر ابنه وهو ثمرة علاقة 
بينه وبين فتاة عاملة حين كان طالبا فيندفع الولد الشريد الىالرذيلة 
ويصل, به الامر الى ازتكاب الجرائم ... ثم ينتهى به الحال. الىالو قوف 
أمام المحكمة التى بكون أبوه قاضيا فيها ٠٠‏ فيعترف الأب علنا بأنه هو 
الذى جنى على ولده .. والقصة كتبت بأسلوب دامع وبطربقة لابملك 
القارىء معها نفسه من البكاء والثورة على تلك المآسى التى تحدث فى كل 
زمان ومكان . 

لقد كان فرانسوا كوبيه فاتح الطريق لآدب جديد ٠٠‏ أدب الرحمة 
الواسعة والعطف الصادق على كل متألم بائس فى الحياة .. ولقد 
صدق اناتول فرانس 'حين قال عنه : 

« اذا كانت الثقافة المتوسطة تكفى لفهمه فانه لا بد لتذوقه تماما 
من ذهن ثاقب نقى » ٠‏ 


هنرى دو منترلان كاتب من الكتاب الفرنسيين الدين تفتحث 
عيونهم على ضوء هذا القرن العشيرين . ولد عام 1855 ولما شبت 
الحرب الكبرى الاولى هجر مدرسته ليشسترك فيها وجرح جروحا بليغة 
55 وكانطميعيا انبعود منت ر لان وقد ملات نفسهء نزعة التشاؤم والثوره 
فقد هجر مدرسته ليخوض غمار القتال وهوام بتجاوز الثامنة عشيره 
من عمره .. فعانى فيها أشهرا من ألحرمان والتضحية لم بجد لهما 
مبرر' أمام عقله الذى يفكر وقليه الذى بحس ٠٠‏ كما يفكر ويحس كل 
اديب فنان بنزع نحو مثل عليا فى الحب والرحمة والاخاء . 

عاد منترلان من الحرب ضائع العزم محطم الآمال ... وكان 
استعداده الأدبى قد ابتدأ يتفتح عيى ضوء تجاربه ومحته اإلسابقة 
وما وجد عليه أمته بعد الحرب تتقاذفها النكبات ويسودها الانهيار الخلقى 
والضعف والعاطفة الجوفاء ٠٠‏ فانصدت آلامه وثورتنه فى أدبة بحيث 
نلمسهما من بين خفايا السطور وكانت السمانيته الحزينة تدفعه ‏ 
كغيره من كتاب الشباب الذين خاضوا غمار الحرب ‏ لوصف 
أهوالها وما حرته وراءها من التدهور الإخلاقى والفكرى .. ولقد 
كانت ( انثانية الفئان ) التى تغمره تأبى عليه أن بضحى بشثىء دون أن 
شال على تضحيته جزاء سبررها ويلتمس منه العزاء ٠٠لذا‏ لم يغفر منتر لان 
لأمته وللمجتمع تضحيته الكبيرة حين حر فته العاطفة الوطنية كفيره دون 
وعى الى ميدان القتال ليتعذب شر عذاب ويعود جربيحا بين الحياة 
والموت فاقد الأمل فى اتمام حياته المدرسية . 

ولقد كان مهذا الشباب المعذب دافعا لهنرى دومنترلان الى أن هيم 
بتلك السنااتى ضحى وتألم فيها »4 فأصبح بمجد سن الشاب ( تلك 
السن -. كما يقوق ب الى الآا نش فه تجميل © مسن القلب والنشن : 
نجم الحياة المتألق ) ولقد تدرج منترلان من ذلك الى الولع بالالعهاب 
الرياضية لانها المظهر الذى تتمثل فيه حيوية الشباب وجبروته ولأنها 
الوسيلة لاطالة عهد الشباب الى ابعد مدى مستطاع والارتفاع بروحه 
المعنوابة وانقاذه من الاستسلام لاملل واليأسن . 

وأاقية الإلساية الى بافمسية ,. قن هدوف في الأديه القري 
و( ترستان برئار ) هو صاحب الفضل الاول فى تنفذبة القصنة الفر نسديمة 
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بالأفكار الرياضية ومعاجة شئوتها ووصف أبطالها ٠٠‏ وكان يحب 
الكتابة عن العاب الملآكمة وابطانها كما فى قصعه ( تقولا بيرجِيد ) على أن 
هذه المدرسة الجديدة ظلت بطيئة الحطى ؤولم تعد شاط قادتها 
القليلين الكتابة فى الصحف والمجلات واخراج عدد قليل من الاعمال 
الادبية التى لم نكن ذات قيمة تذكر :٠‏ الى أن كانت الالعاب الاولمبية 
عام 1١91514‏ فتنشط أنصار ( ادب الالعاب الرياضية ) وارادوا ان يدخلوا 
الفتون الرياضية فى القصة الطويلة وأنقصيرة وى الشعر :أنضسا .. 
وكثر عددهم وانسعت همدرستهم وأصبح كل هنهم متخصصا فى الكتاية 
عن فن من فنون الالعاب الرياضية فمنهم من هام بالسيارات مثل 
هنرى كتماكرز كما نى قصته ( السائق دو بون تتاء] 2ك 016منا[ + 35 
وميشيل كورداى فى قصته ( السيد واليدة والسيارة ) واكتاف 
ميربو فى قصته الشهيرة ( السيارة رقم 558 ) 88 - 628 هآ التى 
اعشضبرت وقتئذ فى نظر النقاد أروع قصة نى ( أدب السيارات ) . 

وهناك من ولع بالعاب كرة القدم مثل جان يرنييه فى قصحه 
( رأس مقاتلة )» 26166 ع0 16:6 ولوى هنرى دستل فى قصته (دبروش 
لاعب الكرة ) وتعتبر ( قصة خمسة عثر رحلا ) متناو ع0 عتزمولطنآ 
5 لارسيل برجيه خير ماكتب فى ( ادب كرة القدم ) . 

وغير غؤّلاء الكتاب عبد كن من انصان هذه المدرسة جعلوا من 
شخصيات قصصهم ابطالا لفنون؛ رياضية اخرى مثل سباق الخيل 
والطيران وغيرهما ٠‏ 

وهنرى دو منترلان يعتبر من زعماء أدب الالعاب الرياضية ٠٠‏ 
وقد برع فى الكتابة عن المصارعة وسافر خصيصا الى اسبائيا وتعلم 
طريقة مصارعة ااثيران ودرس نفسية ابطالها واخلاقهم ثم عالج ذلك 
فى قصته ( مصارعو الوحوش ) 665031265 5ع.آ 

كان أوك أعمال منترلان قصة (دوريةالصباح) أغة2 تال علاغاع 2آ 
التى كتبها عام 19153 زظهرت عام ١95٠‏ وفيها يضف ذكرياتة عن 
الحرب والمدرسة التى كان بتعلم فيها .. وفى عام ١1515‏ ظهرت قصته 
( الحام ) 502868 1.6 وفيها بمجد الألعاب الرياضية والصداقة التى 
بين الا.ظال الرناضيين ٠‏ . تلك الصداقة التى بضهها ( الءان ) بطل 
القصة فوق الحب ٠٠‏ وفكرة ( البان ) عن الحب هى فكرة الكثرة العظمى 
من أبطال الرياضة الذين يقعون فريسة النزاع الداثم بين نداءين ٠٠‏ 
نداء القلب ونداء الواجب الرياضى الذى يطالبهم بالابتعاد عن النساء 
ليحتفظوا بعناصر القوة فيهم ٠٠‏ وينتهى بهم الامر الى انتصار النزعة 
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الرياضية وعبادة القوة والمجد فيتضاءل مركز المرأة فى نظرهم ٠٠‏ وهم 
ذلك لا يؤمنون بالحب العاطفى ٠٠‏ فالحب فى نظرهم ميل جسدى إذا 
ما تحقق مات ما يسميه الناس بالحب ٠١‏ ولذا نرى ( البان ) يرفض حب 
القلب بقسوة ويرى فيه وهما سرعان ما ببدده واقع الحياة . 

ولالبان هذا رأى غريب الى حد ما .. فهو نقولان العالم خاضع 
لفلسفتين .. فلسفة النساء .. وفلسفة الرجال ‏ فالاولى تتمسك 
بالديمقراطية .. أما الشانية ‏ وهى التى يمن بها بعناد ب فهى 
تتشبث بالماضى المجيد وبالقومية . 

وفى قصة ( الجنة تحت ظلال السيوف ) 6ئطتمه'! ذ 3015:دم ع.1آ 
65 065 (1151) نرى منترلان ببرراهتمامه بالعاب الرياضة اذ يعتبرها 
مرحلة من مراحل تحقيق الشخصية٠‏ على أن فكرته فى علاقة الرياضة بتكوين 
الشخصية تتكرر بشكل أقوى بروزا فى قصته « مصارعو الوحوش » 
التى ظهرت عام 1157 اذ يعرض لا منترلان نوعا من انواع المخاطرة 
الحرشة .. تلك التى بستهدف لهامصارعوالثيران .. بعرضها مصادفة 
فى قالب بارع يدفعنا لاحترام أولئك المصارعين البسلاء الذين يغامرون 
بحياتهم حبا فى السيطرة واظهارا للقوة وإمتحانا لشخصياتهم 'التى 
لاتعتبر كاملة فى نظرهم اذا عرفت للوجل معني 2 

وتتابع انتاج منترلان فكتب قصة ( العزاب ) 5عغ1ة)ةطنائء 5ع[ 
١555 (‏ ) و (الشسابات ) 111165 265نا6[ 5عآ فى أربعة أجزاء ( ١9573‏ - 
55 )ثم انجه الى المسرح فكتب ( الملكة المتوفاة ) 20116 عمنعء هآ 
١555 (‏ ) و( سيد ساتتياحو ) 59001280 ع0 2166م ع1 )١51497(‏ 
و (مالاتسستا) 14812146518 (. 6 )١5‏ و ( بور روبال )1قلإه0خ20720-1 (ه6ه96١)ء‏ 

فى جميع هذه القصص نرى منترلان يبشر بفكرته الرئيسية 
بطريقة أو بأخرى ( فلمهم ‏ كما بقول ‏ هو أن يرتفع المرء بشخصيته 
الى ما خوق ظاروف الحيماة المحبطة به » فبهذا الارتفاع يتسامى على 
ماأصابه من خيبة الامل فى الحياة التى بحلم بها وبينفصل عن الظروف 
التى لاترضى طموحه وبحيى حياة تفذى استقلاله وشخصيته وتجمعل 
من هذه الحياة عقيدة خاصة بل وطنا صغيرا بحل محل وطئه الاكبر 
اذا ماخيب هذا الوطن رحاءه ) . 

ولكن على أاى أساس برتنكز هذا( الارتفاع ) الذى بدعو اليه 
منترلان ؟ انه يرتكز عنده على احسساس المرء بقوانه وببطولته وى ذلك 
بقول ١‏ ليست هناك الا فكرتى عن نفسى لكى استطيع الوقوف علىبحار 
العدم ) فتصرف المرء لاقيمة له فى نظلره اذا لم بكن متبعثا من صميم 
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طبيعته وميوله .. على أن بكون وانقا من ان هذا التصرف لايهوى 
بمعنوباته الى التردى والضياع بل بسمو بها الى ملارج القوة 


والاعتزاز . ١‏ 
القسخصة المفعو بالتغساط. . . المتواقد الذهن .. القاسى عند الضرورة 


... المتلىة. الحسنانسا بالشراقف: والكبرباء 6 سواه كان مقاتلا فى ينان 
الحرب أو بطلا من أبطال الرياضة زمن السْلم 

وقد بسأل المرء .. كيف ببشر منترلان بقيمة الالعاب الرياضية 
وبخصص أدبه لخدمتها والدعوة لنشرها وهو الناقم على مظاهر العنف 
الثائر على نظام الجندية والحرب .٠‏ الداعى الى الاخاء والمحة 
والتعاون 1+ ومنترلان نفسة بحسن #التساقضن الظاهن نين لمعه 
الثائرة المتمردة وبين نظام الالعاب الرياضية الذى بدعو اليه وما فبه 
من معاتى الخشونة والقستوة فى كل من الانحيان كما ا متمسارعةالقران 
التى بمحدها . 

على أن منترلان يقبل ذلك التناقض كارها ؛ يقبله ,كوسيلة لتحقيق 
فالسفته التى ترى ف الالعاب الرياضية ب كما ذكرتا .وس سملة 
لابراز الشخصية والسهو بها على سائر الشخصيات التى تحيط بها 
.٠.‏ والواقع ان منترلان قد اجاد تصوير فكرته بطر بعة غابة فى الابداعء 
فنحن تلمح خلال شخصيات قصصه كيف نتفتحم الشخصية وتسود حين 
يصبح صاحبها بطلا من ابظال الرياضة .. وكيف يغمر ضاحها 
النشاط والحيوية وعبادة البطولة التى تدفعه للاستهداف للموت راضى 
التفسن مراتاح الضمير ٠‏ 

وأدب. منترلان أقرب ألى الرومانتيكية مثه الى الواقعية وهو فى 
للك وقول ؛: 
1 « أن الواقع والحقيقة نقع عندى فى اأمرتبة الثانية » 

واذا كان كل كاتب لابد ان يتأثر بروح بعض من سلفه من الكتاب 
٠٠‏ فان بلزاك وشيانو بربان يطمعان أدب منترلان بطايم 3 يسع إنكاره 
واتقأسسية. ٠‏ 

ويمتاز هنرى دؤ منترلان . تأسلو نه الرائع [الين “ااه فثتروة الالفاظ و حمسو 
اختيارها وآذائها .. وااوسيقى السامية 7 نلسس عباراته فتعبر عما 
ب«دوى دين ارحاء نفسه من المزعات والعواطف هى أظهر ما بميز فئه 
وشخصيته بين الكتاب الف تسبق المعاصر ين 
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كان النقد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قائما على تلخيص 
أعمال الكتاب وايراد مقتطفات من كتاياتهم مصحوبة ببعض تعليقات عليها 
ؤكانت هذه التعليقات على تفاهتها وقلة اهتمام النقاد بايرادها تمثل 
الفوضى المطلقة **٠‏ فكان كل ناقد ينظر الى الكتاب المنقود بمنظار فكره 
الخاص ٠‏ * فاذ! اتفق تفكير الكاتب وتقكير الناقد كان الكتاب ناجحا فى 
فر الناقد. فيهدل له #زديلة 2٠.‏ .نذا خالقة كان سفوط: الكاتب عق اصع 
الأكيد ٠٠‏ كان النقد اذن نظريا فلم تكن له قواعد يتبعها الناقد فى نقده 
٠٠‏ ولم تكن هناك شروط معينة من المفروض تواقرها فيمن يتصدرون 
لنقد أعمال كبار الكتاب والادياء ٠ ٠‏ 


واستمر الحال هكذا حتى صاح ( جرم ) قائلا : 

( ان الاعمال الادبية العظيمة لا ينبغى أن تدرسنى بالاطلاع على 
دلخصاتها بل يجب أن تقرأ جيداء ٠‏ أما الاعمالالادبية التافهة فلاتسعحق 
الا الامعمال المطلق ٠٠‏ ان النقد الصادق هو الدراسة والاطلاع ٠*٠‏ والتاقد 
بجب أن يفهم المؤلف حق الفهم٠٠‏ ويتغلغل الى أعماق تفكيره لا أن يخضع 
لفكره الخاص ) ٠‏ 


على هذ! الاساس نشسأت بذرة فن النقد الحديث خى أوائل القرن 
التاسع عشر و سو كان أول مظاهره لتشوع ما سمى بالنقد التاريخى 
0116 20110116 والفكرة فى ذلك أن العمل الادبى خاضع 
بالضرورة للحالة الاجتماعية فى العصر الذى كتب فيه ٠٠‏ فلكى نحكم على 
الكتاب حكما عادلا وجب أن نقيم وزنا للظروف التى عاصرته *٠‏ تلك 
كانت وجهة النظر الجديداة وكان أول من عمل على تطبيقها الاستاذ فيلمان 
فكان النقد فى نظره صورة من التاريخ وقد اتبع طر بقته هذه فى النقد 
عقدك كتاشه عن الادب الفرنسى والآداب الأورسية كالادب الانحليزى 
والايطالى والاسبانى ٠‏ 


ومن أوائل المجددين فى النقد سان مارك جيراردان ( 01401١‏ 
83 ) قد اشتهر بمحاضراته فى السوربون وبكتابه ( بحث فى الأدب 
الدرامى ) الذى قال عنه معاصره الناقد المحدد ( نيزار ) م انه كات أانى 
٠‏ ٠«ولكنه‏ يسمو الى مصاف الكتب الاخلاقية العظيمة » ٠‏ 


كان فيلمان وسان مارك جيراردان صاحبى الفضل الاول فى الخروج 
بالنقد من فوضاه القديمة ٠٠‏ وذلك يمزج النقد بالتاريخ واعتبار الأول 
دمورة مصغرة من الثانى ال 3 أن فضلهما كان أشبه بمناورات طفيفة 
اذا قوزنا بالفاتس الجديد سانت بوف ٠‏ 


كان سمانت بوف ( 18٠05‏ 1839) فى مبدأ حياته طبيبا ثم انضم 
أفى جماعة فيكتور عوجو ٠٠‏ وفى عام 8؟8١‏ نشر كتابه ( دراسة فى النقد 
الفرنسى فى القرن السادس عشر » ثم ارتفم اسمه كشاعر عندما نشر 
عام ١855‏ مجموعته الشعرية الاول (شعر جوزيف دولورم) ثم مجموعته 
الشعرية الثانية ( عزاء ) ( ١185-0‏ ) وفى عام ١8515‏ نشر قصته (الشهوة) 
تاأمناه1 وفى عام ١451/‏ نشر مجموعته الشعرية الثالثة (أفكار شهر 
أغسطس ) 08006 وع8م5معم 

وابتداء من عام ١85٠‏ تفرغ سأنت بوف للنقد الادبى الذى نبغفيه 
بسرعة نبوغا عجيبا فلم يكن ينافسه خيه منافس ٠٠‏ وفى عام ١858‏ 
انتخب عضوا فى الاكاديمى .. وفى عام ١6861‏ عين أستاذا فى مدرسة 
النوزمال فالقى سلسلة من المحاضرات نشرت فيما بعد بعنوان ( دراسات 
عن. اقرجيل ): ولقد كاذب الت بيوقن: ما يقرب من اللثمائة اترجماة 
علام3ع810 وصورة أدببة 1]]6:0(1168! 20:21:01 جمعت تحت أسنماء 
دختلفة منها ( أحاديث الاثنين ) و ( صور أدبية ) و ( صور معاصرة ) 
ضير عن النساءع وغيرها + 

واذا كان لفيلمان وسسان مارك جيراردان فضل النهوض بالنقد كفن 
له قواعد وأصول٠٠‏ فان لسانت بوف فضضل المجدد الطليق الذى لايلتفت 
لحظة الى الوراء ولا يرعى تقاليد الماضى ٠٠‏ فهو الرجل الذى قلب بحق فن 
النقد فى القرن التاسع عشر فلم ,بلغ أحد ما بلغه فى تطبيق طريقة 
( التق التاربفى )ولمى نكن هناك مين نفوقه قهسا كقمة الناقد الوفى. . 

كان سانت بوف ناقدا بالسليقة اذ كان يجمع كل الصفات التى 
يجب أن تتوافر فى كل من يجرؤ على خوض غمار فن النقد , ذلك الفن 
الذى يعتبير من أصعب فنون الادب ٠٠‏ وهنه الصفات الضروربةالنى كانت 
من أخص سجايا سانت بوف هى : 

اقلا ب جيب الاطلا ع .. فكان بحد الالسعادة كلها فى دراسة كل 
أنواع الكتاب ٠٠‏ هن بحمهم ومن لا الحدهم ٠٠‏ وقراءة الاعمالالادسة من 
ميغ اعضو ١‏ 
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ثانيا ‏ الجلد الذى كان «جعله لا يمل قراءة أسط التفصيلات 
والاصغاء لكل كلمة قبل أن بقدم على نقد عمل أدبى ٠٠‏ بركانت أبعد 
الصفات عن طبيعته أن يفر من الصفحات المملة أو أن يكتفى بقراءةالفهرس 
ودراسية المقدمة كما بفعل الكثيرون ٠‏ 


ثالكا ‏ الذكاء الوافر الذى يهيىء له القدرة على فهم نفسه والتخلص 
من سديطرة رأيه الخاص فى المؤلف وقى الموضوع الذى دب<مشه المؤلف ٠.‏ 
وكانت عمقرية سانت بوف من هذه الناحية تنحصر فى أعرين: الأمرالاول 
مهارته فى أن يلبس شخصية المؤلف الذى ينقده فيزول بذلك ما قد 
بوجد بينهما من اختلاف فى وجهات النظر ويصيح المؤلف فى نظره رجلا 
عاديا لا غرابة فى آفكاره فيتقده فى هدوء وصفاء .. والامر الآخر أن بخلق 
حول نفسه الجو الذى كتب فيه الكتاب حتى تكون موضوعاتهكأزها حقائق 
واقعة وعندئذ يقدم على دراسة الكتاب دراسة عميقة ناظرا اليه من كل 
النواحى مشددا عليه الخناق + وكان هذا فى نظر سانت نوف هو 
الوسيلة الوحيدة لفهم الكتاب ٠‏ 


دابا الليونة فى التفكير ++ فقد كانت الساتت بوف القِدرة 
العجيبة على نقد كتاب ما » ثم الانتقال الى نقد كتاب آخر على أتم خلاف فى 
الواق مع الكتتاب الاول 5 


خامسا ‏ عاطفة العدل ٠*٠‏ وهى سحية طبيعبة نادرة الوجود لدى 
الناس ©» ويقصد بها أن الشسخص اذا عهد اليه القضاء فى أمر من الامور 
قانه يكون أسير عاطفة :عله لا يقضى الا بالحق والعدل ٠٠‏ وهصذا عو 
السيب فى أن جل أحكام سانت بوف )على مئات الكتب التى نقدها كانت 
أحكاما عادلة سليمة من اللوم برغم تضارب أنواع الكتب واختلاف مذاصب 
مؤلفيها ٠‏ 


اسمتغل سانت بوف هذه المواعب النادرة فى عمله كناقد٠ ٠‏ على أنه 
كان الى جانب ذلك مبتدعا لارق جديدة فى النقد لم نكن معروفة من قبل 
٠٠‏ فأدخل على النقد شيئثين : 
أولا ‏ الصورة 
ثانيا ‏ الترجمة 
كان سسانت: برف !13 أراق أن ينقة: كنايا من الكبب سال: انفقضة: : 
ما أخلاق الكاتب ؟ 


وما ميوله ؟9 


وما طباعه ؟ 

وكان يلح فى الوصول الى حقيقة هذه الاشياء التى قد يظن البعض 
أن لا علاقة لها بالكتاب المنقود ٠٠‏ على أنها كانت فى رأى سانت بوف أهم 
ما يساعد على فهم الكتاب علاوة على فهم المؤلف نفسه ٠٠‏ وكانت هذه 
الفكرة هى الباعث لسانت بوف على كتابة عشرات الصور لمختلف الكتاب 
والادباء ٠٠‏ وقد كتب سانت بوف يشرح فكرته فى ذلك فقال : 


«اننى أحب دائما الرسائل والاحاديث والافكار وكل الدقائق التى 
تعين على فهم أخلاق الكاتب 66 ومكلمة واحدة أحب دراسة تراجم كنار 
الكتاب .. ولقد أحسس نفسى خمسة عشر بوما محاطا بكتب شاعر أو 
فيلسوف مشهور توفى فأدرسه وأعيد قراءة ما قرأته وأسائل نفسى فى 
صدوء وروية وعندما أنتهى من دراستى أرى أن هذهالدراسة قد أوصلتنى 
فى النهاية الى كشف عوالم خفية فأجد أن ذلك الكاتب الغامض الذىكان 
فى البداية لا يختلف فى نظرى عن نوعه منالكتاب يضم منالسجايا الفنية 
الخاصة به ما لا بمكن تجاهله ونسيانه , ٠‏ 

ولقد ظهرت هذه الطريقة الجديدة التى اتبعها سانت نوف فى النقد 
ظهورا قويا فى مجموعته الشهيرة ( صور أدبية ) ٠‏ 

على أن هذا النوع من الدراسة لنفسية الكتاب وأخلاقهم كان يعتبر 
فى نظر سانت بوف سطحيا لا يكفى لكى يكون النقد كاملا غير منقوص , 
لذا كان برىضرورة التوسع فىدراسسة الكاتب واتمام ما كان يعتبره نقصا 
داضافة ماسماه ( التاريخ الطبيعى للافكارةالةمدء 065 16لع5ا)ةم ععزماقلظ ) 
ذلك أن بين ( أفكار ) الكتاب نواحى من التشابه وأخرى من الاختلاف 
فواجب الناقد أن ,يفتش عن هذه النواحى حتى يعثر عليها ويميزها ويبين 
خلالها خصائص كل كاتب واوجه التشابه والاختلاف فالافكار بينه وبين 
غيره من الكتاب الذين يكونون معه اسرة فكرية واتحدة ولقد لجا سانت 
بوف لتحقيق ذلك الى طريقة الطبيعيين 213]058115]665 باستخدام ما يسمى 
16م 1070813 أىتنرجمة حياة الكاتب نحت ضوء الملاحظةالصادقة لنشساأنه 
وبيئته وذلك للوصول الى أغوار فكره » واكتشاف ( الفروق العظيمة 
الطبيعية  )‏ كما يقولك ‏ بين العقول ااختلفة ٠‏ 

ولقد تضمنت «جموعتاه الخالدتان ( أحاديثالاثنين ) 1ألهن1 نلك وعلمعدنا 02 

و (أحاديث الاثنين الجديدة) 15(لهنا! «ناةءع نامل هذه التراجمالفكر بةالفائثقة 
التى تعتبر بما احتوته من الافكار الغزيرة والذوق السليم ٠٠‏ خير نموذج 
أغن النقد الحديث ٠‏ 


0 


3سا ا عي مولس 

المتقفة من الجنسين فى أنحاء العالم المتمدين على مؤ 5 . 
اندريه جيد ٠‏ فهذا الاديب الذى مات فى الثانية والثمانين من عمره وهو 
شاب القلب والذهن ظل بتزعم عشرأات السئين حتى وفاته عام ١ه5؟!‏ 
عدرسة ( التحرر الاخلاقى ) 150220:3115526 فى الادبالفر نسى الحديث 
ويعالج بملفاته التجديدية العديدة مشاكل الشباب النفسية والنزعات 
الجام<ة المتقلبة التى تلازمه بصراحة جريئة وحرية لا حد لها فنفر منه 
التفليديون فى حين احتفظ الششباب بالولاء 'له وتمجيده والتهام كتبه . ثم 
توج أدبه فى النهاية بمنحه جائزة نوبل للآداب عام 11577 

لقد خاض جيد ميدان الادب أكثر من نصف قرن » وكانت نزعته 
التجديدية منذ كتابه الاول تضم الاخلاص نفسه والحرارةوالايمان بوجهة 
نظره التى تضمنها أحدث كتبه عهدا ٠-‏ ذلك أن جيد بدأ حباته الفكرية 
راس الثقافة ٠٠‏ وكانت العوامل اللتضاربة التى تضافرت في تكوين 
تفكيره من القوة وعنف التأثير بحيث طبعت شخصيته ولون أدبه بذلك 
الطابع الذى عرف به والذى لم يتحول عنه برغم امتداد الستين وهجمات 
المهاجمين ٠‏ 

ولقد كان فن جيد ميدانا خصبا لتحليل النقاد ودراستهم فى 
عشرات الكتب بمختلف اللفات » وهذه الدراسات ان اختافت احداها عن 
الاخرى من بعض الوجوه فهى تتفقجميعا فى عمق تأثير تفكير جيد وفلسفته 
على نفسية الجيل الذى خلفالحرب العالميةالاولى ذلك الجيل الذىصهرته 
المحن والكوارث فخرج منها فاتحا صدره لاستقبال كل رأى » مستعدا 
للخروج على كل قديم والتعلق بكل فكر جديد يحطم أغلاله وب<رر نشاطه 
فى الاجتماع والفن والاخلاق على السواء ٠‏ 

فى دراسة :<للميلية لفن أندريه جيد كتبها الناقد الفرنسى الكبير 
بنجامان كريميو نراه يبدأ بقوله : 


« إن أول نظرة الى اندريه جيد تبين لنا انه مخلوق مضطرب قلق 
معقد بتر كب من عدة شخصيات ٠٠‏ ولكنه يمت الى: نوع نادر من المشر ٠ ٠‏ 
ثم لا نليث أن ندرك أن فنه صورة منه ى ٠‏ 


ه١‎ 


والواقع أن فن اندريه جيد وفلسفته هما قبل كل شىء مدى 
تكلة انفبية وطانساك:جبياته »* اق الفا فى اآسيرة دينية منقضفة من إإآل 
بووصصص وام كاتواليكية 2٠‏ نوربى جيه "تربية مريية خالسية: » كان 
هذه التربية وتناقضها مع طبيعته ومع الظروف التىصادفت شبابه سبيا 
فقاسيا فى أن تجمل"من حياته ماسأة انسائية ؛ .وآن اتجعل تتسخصيته 
فريسة لحرب شعواء بين. جيد المتدين بولادتة وأسرانه وتربيته ٠*٠‏ وجيد 
المتخرر هن سميطرة الذين. بعقله واوادته ٠‏ 


ولد جيد عام ١8535‏ وعندما بلغ سن الشباب استيقظت نفسه على 
أشعار الجبل. الاول.هن المدرسة الزمزية فى الشبعر الفرئسى تحت زعامة 
فرلين وراميو وملارميه .٠‏ وكان عهد ازذهار هذا الحيل قد آذن بالمغيب 
وتخلقة: السيل الثاى, الذي عن أفسدائه فراتسيسن سيعس ويول كلرديل 
وبول فور فانضم اليهم اندريه جيد » اذ وجد فى الشعر الرمزى الحالم 
السابح فى أجواء الخيال ؛ المتحرر حتى من القيود الشعرية نفسهاء 
سمبيلا الى الانطلاق من عالمه الدينى. المحدود الآفاق ٠٠‏ ولم يكن تأثر جيد 
بالشعراء الرمزيين مقصورا على فنهم وحسب ٠٠‏ بل كان يجد فى حياة 
الكثير منهم مثل فرلين ورامبو مثلا أعلى لحياة الفنان الذى يريد أن بصل 
الى فهم الحماة مهما كلفه ذلك من الثورة على كل تقليد : والخروج على كل 
عرف أخلاقى ٠٠‏ على أن رمزية اندريه جيد لم تبلغ فى تحكم العاطفة بها 
مأ بلغته رمزية الحيل الاول ٠٠‏ فهو أقل حدة فى العاطفة وجموحا فى 
الخيال + وهو أمر سخربة وأعمق تفكير! وأشد رغبة فين ادراك حقيقة 
نفسه وأعظم انطلاقا وتعلقا بالحياة المرحة .. وفى أول كتبه (دفاتر 
اندربه والتر) 1121666 #غتلصث وععاطهء 5ع.آ 851 )١‏ ثراه يعبر عن ذلك بقوله 

« يجب النظر الى ال<ياة بعين شاملة وطبيعية طلقة مع الاحتفاظ 
بالنفس المتيقظة » ٠‏ 

وفى ذلك الوقت أيضا ‏ وقت شباب جيد ‏ غزت فرنسا أفكار 
الفيلسو ف الالمانى (نيتشه ) والكاتب الاب رلندى ( اوسكار وابلد ) فتاثر 
بهما اندريه جيد اتأثرا عظيما ٠٠‏ أخذ عن الاول فكرته عن ( السبرمان ) 
وعن الآخر فكرته عنسيادة الفن وحق الفنان فى أنيحيا على هامش العادات 
الاخلاقية المرعية » والاثنان ى جيد ووايلد ‏ بتفقان فى ابمانهما بفكرة 
الجمال عند الاثينيين القدماء ٠ ٠‏ 

كذلك تأثر جيد بفكرة الكاتب الفرنسى موريس باريس 836685 
عن ( تقديس النفسس. ) 8001 لاك ع][نات 1.6 كما أخذ عنه سخريته العالية 


دك 


وأخيرا يجىء دور الكاتب الروسى ( دوستويفسكى ) فكما أن نيتشه 
ودايلد كانا اعظم اثرا فى جيد الشاب ٠٠‏ كان دستويفسكى أعظم أثرا فى 
جمد الرجل 55 

من ذلك نرى ان جيد قد تأثر بكل الآراء المتطرفة المعاصرة له ٠٠‏ 
الس هو القائل : 

( ان كل ما هو متطرف يؤثر فى ) ...0٠‏ ؟! 

لقد نأثر بالشعراء الرمزيين الفرنسين ٠٠‏ وبأوسكار وايلد 
الأيزلددئ, ونيتشنه الالمان, ودوس تويسكن الرونئى ... ذا “أن دنه 
كلاسيكيى الترعة . . جان أن جيه ببرقى, #لاسيكيعه بعيد. كل البعد عن 
العبودية لمن تأثر بهم +٠‏ فشخصيته القوية المستقلة تنيض بها أعماله 
كلها بشكل قوى مؤثر .. ذلك ان طبيعته الثائرة القلقة وجهده الصارخ 
فى التحرر يجعلانه يجرى وراء الثقاقة الواسعة التى لا تعرف التمييز بين 
كاتب وآخن :+ ( فانا_ كما يقول ‏ انتظر داثما .شيئا أجهله » انتظر 
ضروبا جديدة من الفن وأفكارا جديدة ) 

ولقد قادته رغبته الحارة فى المعرفة الشاملة الى دراسة اللفات 
الاجنبية. كى يقرأ أعمال من يعجب بهم بلغاتهم الاصلية ٠٠‏ 


كانت أعمال أندريه جيد الاولى ( دفاتر اندرية وإالتر ) و (معاهدة 
نأرسيس ع21352155 11 1816 ١895‏ و (رحلة أوريان) معلءلا”0 عع2/إ70 6.]آ 
)١1895(‏ عبارة عن اعترافات تنتضمن نزعات جيد الفكرية التى أراد بها 
التحرر دفعة واحدةمن حياته الطاهرة المتقشفة .. ففى أول اعمالهشول: 

ة آليغياة الطلعة ؛ لق هى الى حيآة + سوف لا امتعية لبها غيرها 
مطلقا ٠٠‏ لقد ذقت من هذه الحياة ضروبا كثيرة ٠٠‏ على ان الحياةالحقيقية 
كانت أقصرها 1 

وفى هذه الاعمال الثلاثة الاولى بلمح القارىء بين سطورها ميولا 
جامحة خفية .. يحاول جيد أن يحجم عن التصربح بها . 

على أن هذه ال<رية التى يبيحها جيد لنفسه دون قيد لا تلبث أن 
«طغى عليها أحيانا احساسه الدينى فيقول فى كتابه الاول نفسه : 

( اننى تمت وأنا الآن فى الحادية والعشرين منعمرى » وه ىالسن 
التى تنطلق فيها هن عقالها الشسهوات ؛ ان أقمعها بالعمل المضنى اللذيذ» 


رن 


انتّى اأود: فى. الوقت الذق: بيجرئ, قينة الآكيرون وراء ملذاتهم أن الوق 
اللذات الخمثنة التى تلازم حياة الصومعة ) . 


وكقى ( الأغذية الارضية ) 165 1253| زرورنروم وع.] (/1891) نرى جيد 
بلغ انطلاقه الكلى من حيث الدعوة الى أن المعرفة لا القن قي طر بق الفكر 
بل عن طريق الحس ٠٠‏ من ذلك قوله : 


( انك لا تستطيع أن تقدر المجهود الذى كان لزاما علينا بذله لكى 


شىء آخر ٠٠‏ غن طريق الحس والشهوة ) 
وكقوله أيضا : 


( لقد < نسكعت عنتا بوعناك الى اسعطيع أن اللسن كل من وتسم »+ 
ان قلبى ليفيض بالحنان والحنين الى كل من لا يعرف مكان دفئه٠٠وأحب‏ 

ثم انظر كيف لا يستطيع الفرار فى مهذا الكتاب أيضا من احساسه 
الدينى حين يقول : 

( كنت أقرأ « عقيدة العلم » ل « فيخت » فشعرت بأننى سأعود 
متقبونا من حلديد ): ٠‏ 

وفى قصته ( المتح< ر من الاخلاق ) عا5ل[0:2سصستءآ1 )١1١:(‏ نرى 
عبقرية جيد وتأثره العميق بالفيلسوف نيتشه قد تعاونا على اظهاد فكرة 
( الت<رر الاخلاقى ) حيث نرى بظل القصة (ميشيل) ‏ وهو شاب مريض. 
يتقدم نحو السفاء كلما حرر نفسه من الاوضاع الاخلاقية التقليدية ٠‏ 


وفى ( الباب الضيق ) 00116 غ1رمم 3] )15١5(‏ غ ر(ابزابيل) 
عااءطة15 ( 111١‏ ) و (السامفوتيا الريفية ) علهةعماقدم عتمم طمصزة 2آ 
)1١52١ (‏ نرى جيد ‏ وخصوصا فى القصة الأولى ‏ يعالج شخصيات 
تخالف تماما فى تفكيرها ونزعتها ما نراه من الافكار والنزعات فى الاعمال 
الاولى ٠٠‏ ذلك ان الاولى استسلام مطلق لنداء الحرية الحسسية ٠٠‏ أما 
الثانية فهى استسلام مطلق لنداع العاطفة الدينية ٠٠‏ فبينما نرى 
« ميشيل » فى قصة ( المتحرر من الاخلاق ) ذلك الثائر على نظام الاسرة 
الهاجر لاله وزوجته ** المتمرذ.غلى الراحة والاسستقرار +٠‏ الراغب فى 
الرحيل الى أبعد مكان ٠٠‏ الواجد فى الحرية الجسدية والانطلاق الحسى 
شفاءه العاجل ٠٠‏ نرى من جهة أخرى «١‏ أليسا ؛ فى قصة (الباب الضيق) 


دن 


ثلك الفتاة اأوادعة المتقشفة التى تغمرها العاطفة الدينية حتى 'تدفعها الى 


رفض الزواج من ابن عمها « جيروم » الدى تحبه لكى تقصر نفسها على 
الاستسلام لاحساسياتها الدينية يك تدرب من الله الذى - 
) الأحسن ) عناعلااعم مآ 


مويه 


ولا شك أن القصصى العبقرى هو الذى برسم لنا بين حين وآخر 
صضورا السانيةمتبايئة تختلف كل الاختلافعن شخصية راسمهاءفعبقرية 
القصهى, تضبق كلما اسنتطاع التجرد هن كل فؤائر إذاتى »+ وزهساقا اغو 
ما نراه فى قصتى (سيرافيتس سيرافيتا) و (أوجينى جرانديه) للقصعى 
العظيم (بلزاك) .٠‏ والقصتانتقتر بان من حيث تناقض نفسيةالشخصيات 
من قصتى. جيد ( المتخرر .من الاخلاق ) او ( الباب. الضيق ) على أن. الفزق 
بين للزاك وجيد من هذه الناحية أن يازاك فى قصتيه يرسم لناشخصيات 
قصصه خارجة عن نفسه ٠٠‏ أما جيد فكل شخصية مزشخصيات قصصه 
عبارة عن فكرة متحركة. من أفكارم ++ خفى, القصمين السابقعين' ثرا يتحتفى 
زواه«شخصيش م« ميقعيل » بر ٠.‏ اليسا ,.عسممية , السينا وس سبي 
حياة جيد الطفل الذى نشاً بين أعطاف الدين فطبع حياته .كلها بطابع 
لم إتجد جلك بوسق وجل اسبياة ان التالمين مذ *٠‏ وشخصية « ميشسيل » 
حى شخصية جيد الساب المفكر الذى نظر حوله فوجد ان حية الرعد 
المافمية قد خرهته كل مهم الحياةا ٠٠‏ اقلم جد بوسيلة الى التحرى عن قرات 
ماضيه وتعويض ما فقده من العمر فى أحضان الزهد والحرمان ٠٠‏ الا 
بانكار كل قاعدة أخلاقية .٠‏ واستغلال كل دقيقة للتمتع بكل لذة 
مستطاعة ٠‏ 1 

وقد يلام جيسد ويتهم فنه القصصى بالنقص لانه اختفى وراء كل 
شخصياته ولم برسم لنا صورا انسما ني ةخارجة عن نفسه » شأنالقصصيين 
العياقرة - والواقع أن سيد لبن ؤة من النبوغ القصصى نصيب عظيم 
** وانما عبقريته الحقة همى فى تلك البدعوة الحارة الى ( سسيادة الحياة ) 
وى ذلك البحث المتواصل فق ميعييل فهم تقفعنةه والتفسن الأنلسانية , 
وفبى ذلك الاحتمال الباسل لهذا الكفاح العنيف داخل نفسه بين تربيته 
وبيف تفكيره ٠٠‏ بين العاطفة الدينية وبين التحرر الاخلاقى ٠٠‏ ثم أخيرا 
فى سجاولتة الببريثة للتافيق بيتهما كما مسترق + ذلك كلة مق الذى 
أعطى فن اندريه جيد لونا تجديديا وضاء :وأعطى. كتيسه. ذيوعا قل ان 
صادفناه فى كتب أعاظم الكتتاب المعاصرين ٠٠‏ اليس هذا الفن .كما يقول 
الناقد أندريه بيبى ‏ خير تعبير عن اضطراب العصر الذى نعيش فيه 4.. 
أن فى كل صفحة من صفحانه تجد النفوس القلقة الجام<ة مجالا لا مثيل 
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له لراحتها البفسية ٠‏ فاندريهجية يكنب كما يقولء.بى 

مراهق يصبح فمما نمالا سيمة 20 الل وآنا فى السادسة عشرة من عمرى_ولكنه 

يكون اكفز منى.شجاعة وحرية وأعظي كمالاا6 واي للييؤالة اللرتيق م. 
فما حمو الجواب ؟ 


برى اندر يهحيد 


: ( حننى يجداكل. 


- افق إمعها فى .ذلك مارضيل برؤسلته وهي و آتداللو 
أن الشخصية الانسانية ما عتى الااعرهم القن + وان االانسسان ضصفمة 


ومهما يكن مقدار ما فى هذا الرأى من الحق أو الباطل فقد كان له 
الفضل الاول فى تجديد القصة الاورسة لماتضمنه من تحطيم فكرة (الاخلاق 
الثابتة ) و ( النماذج الانسانية ) التى كانت أساس القصة التحليلية فى 
الادب الغربى ليقيم على أنقاضها أسس فكرة ( اللاشعور قببل. لالم 
( فرويد ) نفسه ٠٠‏ كما ان هذا الرأى قد كشف الاثر العظيم للغرائز 
الجنسية وعدم توازن العواطف فى حياة الاشخاص ٠١‏ متأثرا فى ذلك 
بقصص الكانب الروسى الخالد دواستو يفسكى ٠‏ 


على أن ما .يمقاز إبه أنادريه جيد. عن.مارسبيل. بزوسنتوبيراندللو آنة 
لا يكتفى بالنظر الى الامور نظرة العالم النفسى ؛ 3 ل اانه [وصسرع اهن 
دراسته ( بقاعدة ) يرى من الواجب السير عليها فى الحياة » تدك القاعدة 
حمى وجوب أن يسعى الانسان الى قهم طبيعته وادراك حقيقة نفسه بنفسه 
وما ذنك الا بالخضوع لكل الدوافعالمتنوعة مهما كانت والتذرع بالشجاعة 
لتحقيق كل ما يجيش فيه من الرغبات دون اخغيار » أى دون أن يفول 
الانسان لنفسه : هذا متفق مع التقاليد الاخلاقية وهذا مغاير لها..هذ1 
يمسن الدين وهذا لا بمسه ٠.٠‏ الخ ٠‏ يحب أن يكون كل منا ‏ كما يقول 
جيد ‏ ( كطفل ضال » وجد دون أن نعرف حالته المدنية » دون أوراق : 
قذفه المجهول ؛ لايعرف له ماضيا ولاقاعدة يسير عليها ولاسندا يعينه » 
لا وطن له ولا أجداد ) ٠‏ 


ان هذه هى الوسسيلة الوحيدة عند جيد لانكشاف حقيقة نفوسنا 


وفى قصته ( مهزيفو النقود ) 5]لناء/1201118-<نا2! وع.آ] ( 55؟9١)‏ 


نرق الفتى دبرثار» يخاطب القصصي « ادوار » وسأله النصح كيف يضع 
قاعدة لحياته ء» فبجسبه « ادوار » قائلا : 


لمان 


( ان هذه القاعدة تحدها فى نفسك على أن ,نكون قصدك السير الى 
(لتقدم ؟« لبسسى عندى ما أقوله لك ٠٠‏ انك لا تستطيع أن تستمد همذه 
النصيحة الا من نفسك ٠٠‏ فلا تحاول أن تنتعلمكيف اتنغيشن الا بان تعيش) 

ولكى نعيش - فى نظر جيد ب عيشة لا يقيدها قيد يجب ألا نتردد 
عند الحاجة خى الثورة على نظام الاسرة والجرى وراء احساساتنا تقودنا 
الى حيسث الحقيقة العظمى 9 فالاستقراز هو ألد أعداء حمد ٠٠‏ اذ رائدى 
أن نكون متأهبين دائما لتغيير. جديد فى حالتنا ٠‏ 

وفى كتابه ( الاغذية الارضية © نسمع جيد يخاطب ( ناتاناييل ) 
ملقيا عليه تعاليمه قائلا : 


(. ناتاناييل : اياك أن تسستقر فى مكان » فمجرد أن تغيرت ظروف 
هذا المكان وأصبحت غوافقة لطبيعتك آو جعلت أنت نفس موافقا لظروف 
المكان 2 عندئد لا تنقى للك قائدة اتزجين امن وينودك + افيجب أن اتهبجره :2ه 
ليس عناك أخطر عليك من أاسرتك » من غرفتك ٠‏ من ماضيك ) ٠‏ 

وفى قصة ( المتحرر من الاخلاق ) نسمح ( مينالك ) يقول : 

( اننى لا أريد أن أتذكر ٠‏ فاعتقادى ان فى هذا منعا لوصول 
الستقيل واعتداء على الماضى الذى لم يعد لى فيه حق ٠٠‏ انتى بتسيانى 
الكامل للأمس أجدد كل ساعة من حياتى *٠‏ ان كونى كنت سبعيدا 
لا يكفينى لاننى لا أومن بالاشياء الميتة » وما كنت عليه وزال عنى الآن هو 
عندى كأنه لم يكن ) ٠‏ 


على ان فكرة جيد عن التحرر المطلق كما رأينا لم تقض على عاطفته 
الدينية الدفينة 6. دل لقد أحدث عنده هذا الابسان القفوى بالتحرر 
وبالاستسلام لكل احساس. يغمرنا نتيجة عكسية , اذ جعله يترك العئان 
لاحسمايية الدينى بطغى عليه بين وقت وآخر دون أن دحاول كبته » فثراه 
بتكام عن الله والحياة الخالدة بأساوب متنصوف زاهد ٠٠‏ ففى كتابه 
, الاغذية الارضية ) وهو الكتاب الذى ينفجر فيه بالدعوة الى التمتع 
بالحياة الحسية » يقول : 


( انك حيثما تذهب لا تستطيع أن تقابل الا الله ) وأيضا (ناثانييل: 
لا تأمل أن تجد الله الا فى كل مكان ) وفى كتابه ( الاغذية الجديدة ) 
5لا لككنامم وعاإعلانامم و16 (ه198) يقول : 


( يجب أن نفكر فى الله بأقصى ما يمكن من الازتباه واليقظة اننى 


لاه 


عندمأ أمجر التفكير فى الخالق الى التفئر فى المخلوق تنقطع صلة نفسى 
بالحياة الخالدة ونفقد حيازتها للملكة الله ) ٠‏ 


الات :2 اليسين من التناقض مع فكرة التحرر الاخلاقى والدعوة الى 
بالحياة أن بفهر جيد احساس أشد المتدبنين ابمانا فيفكر فى الله 
كل يوم كما يقول ب ولا يسنتطيع. له فراقا ؟ 


الت 


ان جيد. يبرر موقفه. بفلستفة عمى أهم. نواحى التجديد. فتفكيره * انه 
يفصل بين اللذة ع1اؤ121م والحب 2510105 أو بعبارة أخرى بين الجسد 
05 والنفس 2006 لذا ثراه ببيح من جهة كل مقتضيات الحسد 
كما يبيح من جهة أخرى تحقيق كل مقتضيات النفس فى الالتجاء الى قوة 
عليا » ولا شك أن رأى جيد هذا لا يتفق مع أية عقيدة دينية ولكنه ‏ فى 
صميمة ‏ وحى طابعه الدينى الذى لم يستطع التخلص منه فأراد التوفيق 
بين احساسه الدينى ومذعبه الفكرى فى التحزر الأخلاقى * 

وفى العبارة الآتية يعترف لنا جيد ان هذه الناحية من تفكيره كانت 
خلاصا وتبريرا للا أوقعته فيه مشسكلتة النفسية »٠‏ بقول:: 

( أما فيما يتعلق بى فقد قلت مرارا كيف ان الظروف وما أنتجه اليه 
طبيغتى كانت تدع_ونى الى التفرقة بين الخب واللذة لدرحة انه كانت 
تؤلنى فكرة المزج بينهما ) 


ثم يقول : 


( لقد فصلت أنا أيضا بين اللذة والحب ٠٠‏ بل ان هذا الفصل بين 
أعظم كمالا )1181م 5لاام) 


الاخلاص «البراءة 120066762 وان اجابة الانسان لنذاء طبيعته وغرائزه 
التى ولدت معه انما هو خضوع لارادة الله ٠٠‏ وما الفرق عنده بين هن 
يجارى ميوله الغريزية وشهواته البريئة وبين من يكبح بعضها الا كالفرقه 
بين ( دن يأكل كل شىء ومن لا يأكل غير الخضراوات ) ٠‏ 
ويقول جيد أيضما : 
( ليس فى الانسان شىء غير طاهر ) 501 5ع عناصهذ اوع'م معلك 
لذا كان ما تفيضض به طبيعة الانسان هن ميرول وشهوات لا تحب فى نظره 


إفن 


مه 


أن بيحمل غير معنى الطهر والنقاء والاخلاصس لانفسنا 6.6 فيجب أن تطبعها 
دون اختيار ( لان كل اختيار هو نحديد لحريتنا ) ٠‏ 


على ان <يد ,يسترط لكل عاطفة 'نح ركنا أن تكون مخلصة لكى نطيعها 
ونجيب نداءها ٠٠‏ ففى كتابه( اذا لم تمت البذرة ) 56ناء50 86 17قمع “16 زع 
45و ع كته شل ؛ 


( ان لذاتى لا نحجب وراءها فكرة خفية ٠٠‏ ولذا لا ينبغى أن يتبع 
هذه اللذات أى شعور بالندم ) فهو يقصد بذلك أن يقول ان فكرة الحرية 
والانطلاق اذا استتئرت وراءها فكرة أو غرض ععبن خرحدت عن دائرة 
البراءة والاخلاص ٠.٠‏ 

ففى ضوء ما ذكرنا نرى ان فكرة اندريه جيد ٠٠+‏ فكرة مزدوجة 
دهضمونها : 

أولا ‏ الناحية الجسدية الغريزية فى الانسان +٠‏ وهى الناحية 
المريئة الساذحة ٠‏ 

ثانيا ‏ الناحية المعنوية وهى اما الناحية الخاصة بالاحساسنى الدينى 
واما الناحية الشيطانية فى الانسان ٠‏ 


ففكرة جيد هى الفصل بين هانين الناحيتين اللتين هما فى الواقع 
حقيقتان من حقائق الطبيعة الانسانية ‏ الناحية الجسدية والتاحية 
المعذوية ‏ ثم السمو بهما الى أقصى ما يمكن من الظهر والنقاء » وما السبيل 
الى ذلك الا بنبذ كل مالا أساس له من الحق والصدق » وقى مقدمة ذلك 
بالطبع كل ما يرغمنا عليه المجتمع ولا يتفق مع المنطق والاخلاص للنفس ٠٠‏ 
ولقد اس.تخدم جيد فى البداية عبقريته كناقد فذ فى تبرير حقهقى الانطلاق 
والتمتع بالحياة وفى ( الحب الذى لا بجرؤٌ أن يقول اسمه ) على انه فيما 
بعد صرف همه الىالعنابة الششساملة بكل تقاليد المجتمع وحقائقه الفارغة 
وأوعامه لكى يعمد بعد ذلك الى تنقيحها أو هدمها من أساسسها ٠٠‏ قثراه 
مثلا يهاجم فكرة الحماية الادبية ٠٠‏ ويطعن «فى أنظمة التربية ويفضح 
مظاهر الرياء فى الطبقة البورجوازية ٠٠'‏ الى غير ذلك مما يراه من المفاسد 
الاجتماعية التى نقف حائلا بين الانسان وبين حربته التامة ٠‏ 

كانت « فردية » جيد سسببا فى أن يبقى حتى الثامنة والخمسين من 
عمره بعيدا كل البعد عن الاهتمام «الشسثون العامة أو الابيمان بغعقيدة 
سياسية أو اجتماعية على اعتبار ان الاصفا, لأفكار الفير بحد أو يفير من 


إن 


'ثكار الانسان الخاصة التى يجب أن تكون بعيدة عن كل تاثير خارجى . 

وأندريه جيد فى عزلته السياسية دالاجتماعية كان يخالف تماما كثيرا من 
الكتاب الفرنسيين المعاصرين مثل أناتول فرانس وشارل هوراسَ وموريس 
باريس وشارل بيجوى ورومان رولان ٠.٠‏ وغيرهم * ممن اختلفت مشساربهم 
فى السياسة والاجتماع ٠‏ 


على ان جيد بعد رحلة الى الكو نغو وأواسط افريقية خرج مرة واحدة 
من دائرته الخاصة الى دائرة المجتمع الانسانى بأجمعه » يفكر فى ظروف 
الحياة فيه بعين تفيض بالرحمة الواسعة والحنان العظيم ٠٠‏ حتى ان المرء 
ليحس بأن جيد قد نسى نفسه ولم يعد يفكر الا فى الآخرين ٠‏ 


وفى كتابيه ( رحلة الى الكونفو ) (1؟19 ) : ( العودة من تشاد ) 
)١1959((‏ نرى جيد يدافع عن الأمم المستعمرة ويطالب بحق هذه الأمم فى 
التقدم المطرد فى جميع شئون حياتها » مسفها كل استعمار ينتهك حرمة 
هذه الحقوق المقدسة ٠‏ 


ولكن هل بقى جيد عند هذا الحد من الاعتدال فى تفكيره وهو الذى 

من دأبه السير الى أقصى حدود التطرف ؟ لا ٠٠‏ اذ لم يكد ينقضى وقت 
يسير حتى رأينا جيد يعلن ايمانه بالاشتراكية التى اعترف يانه عند 
اعتناقها كان يجهل صميم نظرياتها ٠٠‏ ولاشك ان اعتناق جيد للاشتراكية 
مخالفة تامة لأسس تفكيره السابق * لان جيد « الفردى » قد أصبح يؤمن 
بنظام بقيد مصلحة الفرد فى سبيل مصاحة المجموع » وجيد الثائر على أى 
نظام من أنظمة التربية على اعنبار ان الترزبية تقييد وتحديد قد أصبح 
دؤمن بالمثل العليا الاشتراكية , وحيد الذى كان ألد عدو للعقيدة الثابتة 
ماع00 قد أصمبح ايمانه بالاشتراكية تسليما منه بالنظريات الماركسية 
كنظردة ( التفسير المادى للتاريخ ) مثلا وغيرها ٠٠‏ بيد اننا لا نستطيع أن 
نغفل أيضما ان فى الاشتراكية تتحةق معظم أفكار جيد وآماله , ففيهسسبنا 
شرود نهائى من ماضيه الدينى الذى أثقله زمانا طويلا , وفيها التخلص 
دن عبودية نظام الاسرة الذى طالما حاربه وناضل فى سبيل القضاء عليه٠ ٠‏ 
وذيها أمل جديد فى الوصول الى مايسسميه <يد (مملكة الله) 236ناهل[0 ع.آ 
ناا 46 أى قتل الجوانب الخبيثة فى الالس ان بالتخلص من كل 
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أنانية والتحرر من كل نفكير ذانى ٠٠‏ وهو برى فيها أيضا السفقة الزائدة 
والتفكير الجدى فى محو الشسقاء الانسانى ٠٠‏ 

ولقد أحدث انضواء جيد نحت راية الاشتراكية ضجة كبيرة وابتهاج 
من رجال الفكر اليساريين ٠٠‏ اذ اعتيروا انضمامه الى صفوفهم فوزا مبينا 
ونصرا عظيما لعقيدتهم وذلك نظرا لشسهرنه فى عالم الفكر والادب ٠‏ 


وسسافي, جيك إلى بروسيا كام 5ية) إعد إعلان. عقفيدكقه الجديدة وعاد 
منها ليكتب كتابه ( عودة من روسيا ) الذى امتدح فيه النظام السوفيتى 
فيما يختص: بحياة الطفولة والسبيبة وآنظمة ثربيتها ٠٠٠‏ ولكنه انتقد كثيرا 
من جوانب الحياة فى روسميا ووسائل تطبيق المبادىء الاشتراكية فيها ٠‏ 
وسرعان ما خابت فيه #مال من هللوا وطبلوة عند انضوائه للمقيدة الجديدة 
وعادوا الى مهاجمته مهاجمة مريرة متهمين اياه بأنه لم يستطع بعد أن 
يتحرر تحررا كليا من «فرديته» السابقة و «بورجوازيته» فأجاب على هذه 
الانتقادات بكتاب ثان هو ( عودة الى العودة من روسيا ) يرد فيه على 
ماوجه اليه من نقد ويؤكد أنه على عقيدته الجديدة راسخ الايمان » وان 
ماوجهه الى النظام فى روسيا من نقد لا ينفى ايمانه بالاشتراكية وان غرضه 
الوحبد من هذا النقد هو كشيمتة دائما ‏ السعى الى الكمال المطلق 
والاحتفاظ باستقلال رأبه ٠‏ 


لعل مظلاهر التقلب والقلق الدائم وعدم الاستقرار التى صاحئنت 
حياة جيد ومؤلفاته عشرات السنين ٠٠‏ دالتى كانت موضع نقد الناقدين 
هى أعظم مايرفعه ( كانسان ) لانها نتيجة تغلغل عاطفة الحرية فى دمه الى 
حد قل أن يكون له نظير ٠٠‏ فظل طول حياته ( حديقة من التردد  )‏ كما 
سماه أكبر اتباعه الكاتب الفرنسى جاك ريفيير ‏ لا يهدأ له بال » يدرس 
الحياة بنواحيها الفكرية والحسية , يسافر الى أقصى البلاد ٠٠‏ كل ذلك 
لكى يصل الى الحقيقة المنشدودة التى بسعى وراءها ٠٠‏ وبرغم عبء ماضيه 
الدينى الثقيل فقد استطاع أن يحطم اغلاله وينطاق باحثا منقبا ٠٠‏ 

اننا حين نحكم على أندريه جيد يجب أن ننظر الى مجموع شخصيته 
تفكيره وأهدافه التحريرية البعيدة المرمى التى تننيض بها عشرات أعماله 
الخالدة ٠٠‏ لقد علمنا جيد كيف ننتصر على الخجل المقيت والرهبة البغيضة 


53١ 


التى لا معنى لها ٠٠‏ علمنا كيف نكشيف دخائل نفوسنا ولا نتركها فى 
الظلام الدامس لا نعرف كنهها كك اليس النا دنا" عالة "+ علمنا كيفب 
تسل عليها ضوءا وهاجا نستمده من صميم ازادتنا وشحاعتدا ٠٠‏ علمنا 
كيف نصرح بكل ما يجيش فى خفايا قلوبنا هن النزعات الصارخة . 
علمئا كيف ومتى نعرف حقيقة نفوسنذا , اليسن بالاستسلام لقرائدنا 
الحيوانية كما يتهمه أعداؤه ظلما ٠٠‏ بل بان نساير طبيعتنا مهما كانت 
باخلاص عظيم ٠‏ سسواء ها كان منها خاصا بالتاحية الحيوية أو بالناحية 
الروحية وأن نكون داثما على أهبة لمواجهة الحياة المتغيرة ومجاراتها على 
الدوام فى قالب جديد ٠‏ 
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قبل اشتغال الحربه 'الغالمية الثانية كان رومان رولان دطاع علينا 
بين وقت وآخر من اعماق عزلته فى سوسرا بعيدا عن وطنه فرنسا 
بكتاب أو مقال جديد فيشعر من قرأ لهذا الاديب العظيم بحنين زائد 
الى قراءة هذا الكتاب أو هذا المقال ... ذلك ان رومان رولان .. 
كاتب عالمى الفكر والعاطفة لا ,كتب لأمة معينة ولا لشعب خاص بل 
كتب للعالم أجمع ناظرا اليه كأسرة انسانية واحدة لا تمزقها حدود 
ولا تفرقها لهجات .. ولا ت.ذر بذور الحقد والضفينة فى قوب اعضائها 
فكرة الاجناس .. لذا كان رومان رولان من احب الكتاب المعاصرين 
الى كل قلب رحيم ونفس واسعة الآفاق .. وكتابه الشهير: عن ( المهاتما 
غالدى ) يقربه الى قلوبنا نحن الشرقيين لانه وقف فيه موقف المدافع 
القوى عى. الحركة. اليقدية وشعبيا االحبق اليضوم .د كفا القناع 
عن فضائح الفرب وآثامه فى قتل امة عظيمة بلغت مئات الملابين 
والوقوف فى وحهها بالالتجاء الى البطش الخسينس حين تنههيض مطالية 
بحقها في الحبأة . 

ولا عجب أن يبدو ذلك من رجل مثل رومان رولان لم تكد تعلن 
الحرب العالمية الاولى ‏ ؤكان وقت ذاك فى جنيف بسوسرا ‏ حتى 
اخذ يكتب سلسلة مقالات ماتهبة بالعاطفة الانسانية .. مطالبا فيها 
بالمبادرة بحقن الدماء وعودة السلام وانقاذ ارواح الشباب البرىء الذى 
بلعب بعقله محتر فو السياسة » مستغاين حرارة قايه وسمو نفسه فى 
سريل جشع أصحاب مصانع السلاح ودجل رجال الحكومات من صنائع 
التوسع الاستعمارى .. ولقد آثر رومان رولان عداء الرحعيين من ابناء 
وطنه والصحافة المادية المفرضة التى اثارت عليه الرأى العام على ان 
ينزل عن حريته فى الفكر والقول ... عن انسانيته التى هى ثروته 
الكبرئ . 

ولد رومان رولان فى بلدة كلاميسى فى اليوم التاسم والعشرين 
سن شمهر يناير سنة 71 من أسرة دريفبة بورجواذية عر وتجحجة 
القدم ٠‏ وتعلم أولا فى البلدة التى ولد بها ٠ ٠‏ ثم انتقل الى بارس 
عام 1١481‏ حيث التحق بمدرسة النورمال العايا .. وفى عام 18/9 
نجح فى امتحان الاج ريجاسيون فى التاريخ والفلسفة وفنى عام ١18586‏ 


م ه و5 من أعلام الادب الاوربى 


حضصل على شبهادة الدكتؤاره فى الآذاب برسالة قدمهنا عن ( اصسول 
اللبرح 0 الحديث ١‏ وعين بعد ذلك استاذا لتاريخ الفن فى مدرسة 
النورمال العليا » ثم عين استاذا فى السوربون حيث ادخل مادة 
( تاريخ الموسيقى ) وبقى فيها حتى عام |١1[1(‏ 


ابتداأ رومان رولان حياته الادبية كتابة عدد كبير من القصص 
امسرحية ؛ ولم يكن ذلك منه عفوا بل, كان 'تنظيذا لفكرة مختمرة فى 
نفسه عن وجوب تجديد آلفن' امسرحخى بالطريقة التى شرعها فى سلسلة 
مقالاته التى كتبها بعنوان ( مسرح الشعب ) عامناءم نال ع5)ة6ط1 )15١١(‏ 

كتب رومان :رولان هن. ذه القصص المسرحية : سان لويس 
(/1891 ) حت والةثئاب ( 58548 ) - واتتضبار العقتملل 3 19855 6ا ب 
ودانتون (-٠5١1)-و ١5‏ يوليو (9005١1)_وانتصار‏ الحرية (/ا١91١)‏ 
الخ .. 1( 

وى مقالاته عن ( مسيرح الشعب ) نادى رومان رولان بان بكون 
المسرح متحررا من بورجوازيته أى من اقتصاره على رسم الوان الحياة 
الدائرة بين الطبقة الوسطى والغنية ومن وجهة نظرها الخاصة .. ذلك 
ان الطبقات لا تكون الا جزءا من الامة .. فاقتصار الكتاب المسرحيين 
عليها فى موضوعاتهم يحرم المسرح من ان يكون معبرا عن روح الشعب 
الحقيقية وآماله التى لا نلمسها الا فى الطبقات الفقيرة وهى الكثرة 
فى كل شعب .. كذلك هاجم رومان رولان المسرح الكلاسيكى والمسرح 
الرومانتيكى ذاعييا الى ان يكؤن الفن السرخى :ضدى لتفكتر العضر الذئى 
نعيشس فيه ؛ وان بكون ممهدا الطرمق لمجتمع جديد... وبرغم ان رومان 
رولان بعى حتى الحرب العالمية الاولى لا بعلن تفكيره السياسى فان كل 
كتبه كافت تفيض بتمجيد الحرية والاحرار وبنزعة انسانية فياضة.. 
ولعفد كان هذا اللجتمع الجديد الذى يرمى الى التمهيد له هو ذلك الذى 
تحيا فيه الطبقات الفقيرة المهضومة حياة حرة كريمة وتجد بين أحضانه 
اكير قدي هن الحماق ,والتقدس . 


رومان نولت وحوب )9 تعد القدفهب لتقبل ذلك المجتمع الحجديد - 
وما ذلك الا بأن نهيىء الفرد لبلوغ أعظم درجة مستطاعة من الكوال 


الانسانى حتى بقابل كل تطور جديد بقلب مفتوح وصبر جميل .. ولذا 
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نرى رومان رولان. ( اخلاقيا ) بطالب الفرد بان يكون قوى الخلق عظيم 
النفس .. حنون القلب .. محبا لكل الناس .. راغبا فى معرفة كل 
ىع ٠00‏ مستعذنا التضحية فى. سبيل الفكرة الساسة 6 فبهذا وحده 
نستطيع أن قبل راضين مجتمعا ح دبدا متر فعا عن الدنابا .. كارها 
لضروب الرباء الذليل ٠»‏ بعيدا كل البعد عن الانانية الحيوانية .. ولهذا 
أيضا كان رومان رولان يهيم بحياة الابطال الذين يرى فيهم مثلا أعلى 
لما يجب ان بكون عليه الفرد من الفضائل .. فنراه ,كتنب - كما ذكرنا ‏ 
قصتيه المسرحيتين ( سان لويس ) و ( دانتون ) . ثم نراه يكتب يعد 
ذلك نلاث تراجم بعذوان ( حياة الرجال المشهورين ) 65تصتصطمط 65ل 7165 
1565 أولاهما عن ( حيةة بيتهوفن ) ©©76وطاعء8 عل عتما 
)١5١* (‏ والثانية عن ( حياة ميشيل آنج ) عوهة اعطء88 عل ء16/ا 
( 35-5 ع والقسيالفة عن ١‏ ححياة تولسسهعوق © أمافام1 36 علا 
١15١5 (‏ ) ثم أخيرا كتابه الذائع الصيت عن ( مهاتا غاندى ) 
0301 121 ( 5 ؟ؤ]م ) 


ويرى رومان رولان اننا فى عصرنا الحاضر احوج ما نكون الى 
دراسة اولثك الابطال ( لان أوربا الآن بفشاها جو خانق مفعم بالرذئلة 
اذ طفت المادية الوضيعة على الفكر .. أن العالم بختتق فلنفتح التواذذ 
حتى بدخل الهواء الطاق العليل .. فللستنشق نفثات الابطال ) .. 
وما هؤلاء الابطال الا أولئك الذين نرى فيهم ‏ كما يقول رومان رولان - 
( روح البطولة ... ورجاحة الفقل .. والابتسامة الدائمة .. وضهوة 
النور والمغرفة .. تلك الصفات التى تراها فى فرتنسا فى رابلية وموليير 
وديدرو © وبين الموسيقيين نستطيع ان تقول بيرليوز وسِزيه لانه 
لا يوجد خير منهما ) 


على أن رولان يرى فى بيتهوفن وميشيل آنج وتولستوى عبقرية 
لم يجدها فى أبناء وطنه .. فيرى فى بيتهوفن الشسخص ( الذى منه 
ننتقل عدوى الشحاعة الخارقة والاحساسى بالسعادة فى الكفاح 
وتفلب الضمير الذى بشعر فى نفسه بأنه اله ) ويرى فى توللستوى 
( ذلك النور الذى انطفأ والذى كان لابناء جيلين أطهر نور أضاء 
شبابهم ) وهو بجد فيه أيضا ( ذلك الصديق الحقيقئ الوحيد بين كل 
رجال الفن المعاصر ) ولسئا فى حاجة الى تأكيد الصلة الوثيقة بين 
'نولستوى ورومان رولان .. اذ أن تولسستوى هو من أوائل الكتاب 
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المحدثين الذين طالبوا بأن تكون رسالة الفئان مثالية .. وهذا هو اظهر 
ما بميز فن رومان رولان ودعوته . 


ونحن اذا نظرنا الآن الى هؤلاء الثلاثة لين بمجدهم رومان رولان 
رأينا أن اولهم المانى والثانى ايطالى والثالث روسى ٠‏ 


فكأنه لم بجد بين أبناء وطئه مثله الانسانى الأعلى .. لذا كان 
ذلك داعيا الى ان بجد رومان رولان عددا ايسس بالقليل من النقاد 
الفرنسيين يتهمونه بانتقاص العبقرية الفرنسية والطعن فيها ..والواقع 
أن رومان رولان كان دائم اللوم لإشاء وطنه عاى ) شَدة تاثر هم, بالاوهام 
الخداعة التى تصوغها الخطب الرنانة ) وكان بصرح دائما ( بكرهه لذلك 
النوع الجبان من المثل الاعلى الذى يدير العيون عن ؤس الحياة وضعف 
النفس ٠‏ ان البطولة الكاذبة جبن وئذالة ٠٠‏ فليس هناك الا نوع واحد 
من البطولة .. تلك هى التىّ ترى الحياة كما هى وتحبها ) . 


ولقد اراد رومان رولان ان برسم صورة خيالية تتجمع فيها 
فضائل أبطاله الساقين فكتب قصة ( <ان كر سسمتوف ع لمم تمظن وول 
١19١5-١-5(‏ ) وبطلها وهو جان كر نستوف موسيقى ألماني ( تغلغلت 
كيه نفس بيتهوفن العظيمة فصلبت أعضاءه ونفسه وبدت كأنما جعلت 
حجمها ضخما هائلا ٠٠‏ لقد كان يتجه ن<و العالم ٠٠‏ كان كجبل شامخ 
شوق بين أرجانه العواصف +٠‏ عواصفف الدرارة والحماسة ٠٠‏ عواصف 
الهم الدفين ٠٠‏ آه ! يا له من هم ! ٠‏ على ان ذلك لم يؤثر بشىء ! كان 
بحس بنفسهة زافر القوة ! م والعذاب ! : العذاب أنضا ! 3 اد 7 ه ماأجمل 
أن يكون المرء قويا ٠٠‏ ما أجمل أن يتعذب المرء عندما يكون قويا ٠٠‏ ) 

وقصة ( جان كريستوف ) تقع فى عششرة اجزاء .... وهى اقرب 
الى ان تكون نرجمة لشخصية خيالية من ان تكون قصة وهى ‏ كسائر 
اعمال رولان ب نفيض بالضمير الحى والحب النبيل والاوسيقى الرائعة ٠‏ 


وليس اعجاب رومان رولان ببيتهوفن مقصورا على كونه تموذجا 
للبطل الذى بينشده مما دفعه لان برسم شخصية حان كر سستو ف ممائلة 
له » بل أيضضا لانه ( امام الموسيقيين ) و ( الموسيقى الالهية ) عند رولان 
اكأبطاله بمثابة ( الضوء الذى ينس حياته ) ولقد رأبنسا كيف كان له 
الفضل فى ادخال مادة ( تاريخ الموسيقى ) فى السوربون حين عين 
أستاذا فيها كما انه كتثب فضلا عاى دراسته الخالدة عن بيتهو فن عدة 
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دراساتأخرى فالموسيقى منها (الموسمقيون القدماء) 015ك]عمانة”0 دمع نءز5ن31 
0 ) و (اللموسسيقيون المعاصرون ) 0150'1101[نا0'31 775ع 741512 
١8(‏ 1 ) و ( هس دل ) إهول23ع113 ( ١9١5‏ ) ذلك أن رومان 
رولان يرى ككاتب اخلاقئ ان الموسيقى خير مهذب للنفوس المريضة 
وأعظم حافز للعواطف الخامدة » كما أن الموسيقى العبقرى يسستطيع 
ان بجعل موسيقاه خير تعبير عن روح العصر وآماله وظروفه الملموسة. 


وفى ( النهار الجديد )ع0506ا0[ 116[ع7لا20 12( ١91١15‏ ) وهو آخر جزء 
من قصة (جان كريستوف) كتب رومان رولان يقول (ان أوربا الآن توحى 
للناظر كانها فى ليلة حرب) كتب ذلك قبل أن تعلن الحرب العالمية الاولى 
بعامين ٠٠‏ وعندما اندلععت الشرارة الاولى كان رومان رولان فى سسويسرا ٠‏ 
فكان بعده عن وطنه مساعدا له على أن يكون حر الرأى بعيدا عن التأثر 
بضروب الدعاية المختلفة التى كان يصيح بها سساسة الدول المتحارية +٠٠‏ 
ومنها فرنسا ٠٠‏ تبريرا للحرب وحدا للناس على خوض غمار القتال (كانقاذ 
المدنية ) أو ( الحرب من أجل السلام الخالد ) الى غير ذلك من الاقوال 
التى لم تنبت الحوادث غير بطلاتها ٠‏ 


ومندذ التاسسع والعشر بن من أغسطس عام 8 شرع رومانت 
رولان يكتب سلسلة مقالات فى ( جريدة جنيف ) بدأها بخطاب مفتو 
الى الكاتب الالمانى هوبتمان ٠٠‏ مسننكرا الوحشسية الالمانية التى أحرقت 
بلدة لوفان البلجيكية وقال ( كثير منكم أن يبدو ذلك العنف الذى 
تعاملون به هذه الامة الكبيرة النفسى ب بقصد بلجيكا ‏ التى لا ذئب 
لها الا الاستماتة فى الدفاع عن استقلالها وعن الحق كما فعلتم أنتم 
الاللملن عام ٠٠ ١8١‏ احتفظوا بهته القوة لنا نحن الفر نسيين أعداءكم 
اللحقنيقييق. .... "ان #تحهسؤةا شه ضحاناق ... شد ذلك الشعيه 
البلجيكى الصغير السيىء الحظ فياله من عار 6 ٠‏ 


ثم يقول ( ولم تكتفوا بأن تأخذوا البلجيك الحية بل اعلنتم 
الحرب على الاموات .. على مجد القرون .. فامطرتم مالين بالقنايل 
وأحرقتم روبان وأ لوفان تلا من الرماد .. لوفان بكلوزها 
الفنية وعلمها .. لوفان المدينة المقدسة .. هل تحاربون الجيوش أم 
الفكر الانسانى 5 اقتلوآ الرجال لكن,. احخترموا الاعمال الفنية ... أنهة 
تركة الجن البقشرى الذلقى العم مته واللاى تحن حميفا الأمنام عليه 


5 


.. انكم حين تحطمونه كما تفعلون الآن تثبتون انكم غير جديرين بذلك 
التراث العظيم ا 

وفى مقا1ظِّتهه التالمة ( فوق المعركة ) مادم ذا عل 5لاذقعل دام 
و اطلق عنوانها على مجموعة المقالات حين حمعها فيما بعد ىق كاب 
-. تلمع رومان رولان بوجهة اللوم الشديد الى قادة الرأى العام 
والرؤساء الدبنيين والمفكرين وخطياء المنابر قائلا . 

| بين أبديكم ثروات حية ؛ كنوز من البطولة .. فماذا فعلتم 
بها ؛ لقد وجهتموها الى الصراع والموت ) 

نم نراه نظهر اإسةتكانه المربر في أن اتتشفل شهوة رَحَحَاك البناتة 
الى برجال الفكر. م . فتتولك:بيتهم الغداوة ( اقيضبح اوكن شد يرحس 
وعوبتمان ضد مترائك » ورولان ضد هوبتمان » وولز ضد برناردشو 
كما يتغنى كيبلنج ودانونزنو دف ريئبيه وباريس ومترلنك بأغانى 
الحرب والقتال فى حين يطلب الفيلسوف الشيخ فنديت الذى بلغ من 
العمر القثانية والثمانين بصوته المحطم 3 طالسينة بللسسة لبيزي 
الاشتراك فى « الحرب المقدسة , ) 


وفى هذا المقال أيضا صرح رولان : 


(ان الباعث الحميقى على الحرب . . العدو الألد .. ليس خارج 
حدود الوطن بل هو رابض داخل كل أمة .. انه ذلك الأخطبوط الذى 
بين الترسع الايتميارى . . تلك الازادة فى القترياة واتسيظر التى 
تر بد أن تمتصس كل شىء .٠.‏ قاما الخضوع لها واما ا اهدم .. تلك 
الإرادة التى لا تحتمل مطاهقا أبة عظمة ونمو خارج دائرتها ) 

وبعد أسبوع من معركة المارن أعلن رومان رولان فكرته العالمية 
| ووحوب اقامة المدنة الواسعة الممتدة الاصطراف التى تزال منها 
المظالم وأحفاد الامم وتجتمع فيها النفوس المتآخية الحرة فى العالم 
اأجمع ) . 

لقد رأينا كيف ان رولان فى مقالانه كان متجردا من كل خضوع 
الوحددية اميه أو ألكان كيان الحباية الى ان حرف أنه كبا 
كان. بخرف كل الامم المتحاربة .ء ولذا لم بتردد. - كما راينا ب فى 
السخرية من .رجال التقر والدين الذين تخائرا مبلدتم السبيلة؛فى الرقت 
الذى كان بمكنهم فيه تأدبة اكبر جانب من مهمتهم فى الحياة .. كما 


0 


انه لم يتردد فى اظهار ألمه من نردى العلم فى حمأة الاغراض حين يدعى 
الاستاذ بيربيه مدير المتحف وعض و أكاديمية العلوم فى باريس أن 
البروسيين لا ينتمون الى الجنسن الآرى .. كذلك كان من الاسباب 
التى زادت عدد مهاحميه احتفلاظه بعد ان اعلنت الحرب .. بصداتة 
من كان بعر فهم من الكتاب الألمان ( اذ ليس حبى لوطنى. كما قال 
معناه أن اكره أناسا مخلصين بحبون هم كذلك أوطانهم ) . ش 

كل هذه الاسباب الى جانب التهم التى وجهت اليه قبل الحرب 
عن طعنه فى العبقرية الفرنسية ٠٠‏ جعلت عذدا من جرائد بلاده ينشر 
مقتطمات , محر فة من مقالاته ليقي ,علية الراى العام 6 والفك استطاعت 
هذه الصحافة المفرضة بلوغ ما ارادت الى حد كبير فكان جواب رولان 
على هذا أن جمع مقالاته فى كتاب 'مستقل فى سبتمبر عام ه1911 حتى 
بطلع الشعب الفرنسى بنفسه على حقيقة ما كتب ليعرف نصيب 
اتهامات اعدائله من الحق أو الض لال .. وقد قال فى مقدمة كتابه 
ما بأاتى ٠‏ 


١‏ اذا باغتت الحرب ث شعبا عظيما فليس عليه فقط ان بدافع عن 
حدودهة .. 9 أمامه عقله أبضا يحب أن بحميه من الخرافات والخروج 
أرض الوطن .. كذلك' على رجال الفكر الدفاع عن الفكر .. قاذ1 
ولكنهم بخاطرون بخيانة العقل الذى ليس هو أقل جزء من تراث 
شعبهم ) 

ثم يقول فى النهاية : 

ع" أن بحقد و١‏ 5 5 لن يستطيعوا ان تعلمونى ان اكون 
حمودا 5 أن مهمتى ان أقول ما أعتفده عدلا واسمناايا 0 

اعتريداة حسيق ) ا اساس لهااهى الصداق , , اذ خلقها دن جب ة عدارة 
عقن الأقراك .والجرائه .حى. دماة البحري: ,والوطنية اتزائفة. ال دش 
وراءها الصالم: الخاصة ومن. جهة اخرى. [ارقابة على الطبوعات اباذ 
الحرانبه الى كانت حيق اتح فنا من مثالاتة ثرا من الفقرآت: الف ترق 
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فيها تطرفا لا يجوز نشيره .. نترك بذلك المجال لاعدائه لتأويل الجز, 
الضثيل الباقى تأوبلا سيئا . 


وءعى تل حدل فقد كان هذا الصراع الهائل بين رجل وامة داعيا 
لان تتسمع شهرة رومان رولان بعد الحرب .. خصوصا وقد حصل 
عام ١1١71‏ على جائزة نوبل للآداب ٠٠‏ وكانت شهرته خارج فرنسا 
أوسع مئها داخل فرنسا نفسها ٠ ٠‏ وقد قوبلت كتبه التى ظهرت بعد 
الحرب بشغفف زائد واقبال عظيم .. فطبعت .عثرات الطبعات .. 
ومن هذه الكتب . ( الى الشعوب اللمنتالة ) 5عصدكة255 165مناعم عنم 
(110) و( كليراممو ) اناه م0163 ( .؟15 ) ١‏ ( الرواد ) 
5 لاع 15 ناء 16 65آ ( ١555‏ ) وغيرها ٠‏ 


ولقد ظل رومان رولان بعيش فى سوسرا متخذا اياها وطنا 
الحملات غير عانىء بها , مؤؤمنا يذلك الاحساس الذى دفعه الى ان 
بعول فى أثناء الحرب فى احدى مقالاته تحت عنوان (خطاب آلن امتهيس) 

(١‏ أن الوقت الذى بخصصه للرد على خصم ما انما بعتبر كسرقة 
من أولنك التعساء ٠٠‏ أولئك السجناء ٠٠‏ هن تلك الأسر القى التفه 
وتعن فق حبق آن. نمق ليناا أيدين ] : 


ويرى الناقد ( رونته لالو ) ان هذه الصلابة الشديدة التى نجدها 
عند رومان رولان فى التمسسمك برأيه والاحتفاظ بنقاء ضميره كرجل 
مثالى قد آذته الى حد ما كفئان آذا افقدت قصصه كتيرا من الليونة 
والطراوة .. على أن هذا الاخلاص لعقيدته بين عواصف الافتراء الكاذب 
وذلك الاحتمال الباسم للاضطهاد الذى بعثته النفوس الصغيرة وتلك 
السعادة فى العذاب التى انعكست عليه من أبطاله بيتهوفن وتولستوى 
وغاندى .. قد جملت حميعا منه أحد أعاظم قادة الفكر الأوربى 
الحديث . 


لقد صبر رومان رولان وتحمل كثيرا من طمنات أعدائه . وكأن 
الزمن قد اراد ان يثبت براءته من محاباة الفكر الالمانى على حساب 
الفكر الفرنسى وذلك بظهور النازية فى ألمانيا ٠٠‏ اذ سرعان ما امتشق 
رومان رولان الحسام لمقاومتها مر المقاومة .. معلئنا عداوته لكل نظام 
اوتوقراطى يمتهن كرامة الشسعوبه .. مبيئا أن الفكر الالمانى ب الذى 
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مجده ولا بزال بمجده ‏ انما هو ذلك الفكر الحر المنادى بالمساواة بين 
الامم الداعى الى خير البشرية ٠٠‏ وهو الفكر الذى شردت النازية رجاله 
من ابناء المانيا نفسسها بين ارجاء العالم امثال توماس مان وانا زيجرس 
وارئست تولر وغيرهم .. لانهم أبوا ان تحكم بالادهم حكما استبداديا 
لا حرية فيه .. ولقّد كان جزاء رومان رولان نفسه ‏ على عالمية تفكيره 
ونشاطه المتواصل قبل اعلان الحرب الاخيرة فى محارية الفائية 
وجرائمها ‏ أن القى الهتلريون القبض عليه بمجرد غزوهم لغرنسا. 
ثم أرسلوه الى معسكرات الاعتقال فى المانيا حيث زج به فى شيخوخته 
بين جدرانها المظلمة مما عجل بموته بعد بضعة أسابيع من تحرسر فرنسا 
بعد أن سجل اسمه بحروف من نور فى صفوف قادة الفكر الحديث. ‏ 
المداقعين عن السلام .. المحبين لخير الانانية ومعادتها . 


كان بورجيه بين الكتاب المعاصرين احد أولئك النفر القليلين الذين 
بحكم حياتهم الادبية المديدة قد عاصروا الجيل الحاضر والجيل الذى 
قبله .. ذلك أن بورجيه الذى ولد عام 1855 قد اخرج للناس أول 
كتاب له وهو تى الحادبة والعشرين من عمره © فتاربخ الإدب قد ذكر 
اسمه بين كتاب القرن التاسع عشر الذى قفى فيه مايقرب من خمسين 
عاما من حياته قبل أن بذكره اللمؤرخون الحدثون فى عناد الكتاب 
المغاضر بن .٠‏ وكما كان بورجيه بحكم تسخوخقة: الاقنية السن ألانيا 
ععاضرا فقظ. . . كذلك كان انتم تتكيره ملفكرا الآتميعين فق التصرالذئ 
نعيث. فيه : فقد ظل بورجيه حتى موته عام 15175 بحيا بأفكاره فى شبه 
عزلة .. يستمد لها الوحى والالهام من كتب القرون الغابيرة .. ظل 
حتى موته يمن بالملكية المطلقة وسلطة رجال الدين ويدعو الى العوده 
اليهما قى شعب حرت مبادىء الدبمقراطية فى دمه وروحه .. من هاتين 
التاحيعيق. يختلف. يول يورجية عن ذلك العقاة الراخين من ال حب 
المعاصرين الذين ترعرعوا ثى ظل العضر الجديد .. فمنهم من احتفظ 
فى آدانه بفكرة ( الفن للفن ) وبقى بعيدا عن محيط الحياة الصاخب » 
وملهو ب نونهم الظاليية دهن انع شدة الحساسه .وقوة اشخضصيحه أن 
بعيش الى النهاية على هامش الحياة فنزل الى معتركها .. ولما زلزلت 
آذانه صرخات الصرعى وأوجاع المتألمين فى مجتمع بعج بالنقائص تردد 
الصدى فى فنه الخالد .. واذا بالقلم بين بدبه كالمعول بهدم. به الطالح 
وانبتئن الصالح : : 

على أن بورجيه كان يتفق والكتاب المعاصرين من حيث محاولة 
اقامة فنه القصصى على أساس علمى .. فقصصه حميعا تدور حول 
تحليل العواطف الإانسائية المتضاربة وغرائزها الأولى :وخضوصا الغريرة 
الحنسية .. وهو فى فنه دقيق الملاحظة عظيم القدرة على التعمق فى 
خفابا النفس .. ولعل هذا هو السيب قى أن القارىء الذى لم يرزق 
طول الاناة والصير على قراءة القصص التحليلية لايلبث أن شيعر بلملل 
والأم عند قراءته .. اذ أن كل انتاج بورجيه القصصى برغم غزارته 
ماهو الآ وضف وتحليل حالات متئوعة من النفس البشرية : 


/ا/ا 
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ولقد بدت ظاهرة التحليل النفسى الطافية على فن بورجيه فىاول 
أعماله الادبية حين بدأ حياته الكتابية بنشر مجموعة شعرية سماها 
(علىشاطىء البحر) 75067 2! عل لرزمط نام (14817/5) ثم اتبعها بأخرىعنوانها 
( الحياة القلقة )عاغتناوم1 علي هار 4 بام )ففي كلتا هاتين المجموعتين 
وما تبعهما حاول بورجيه أن يظهر ماوراء ذلك الطلاء الاجتماعى الذى 
يسقل .طبيعكتنا الاولى .كن ترسات جياضة: ورفجاق: لاتقيد. » :فاصابه فى 
مسا وائيه مسري وافرا من 'التوفيق .. غلى أن |الشيغر وها قينه من كلف 
وتعييد لم كن تفق واديبا من نوع بورجية ٠.٠‏ سعغى, لتمربق الححب 
التى كست بها المدنية الشخصية الانسانية ؛ بحاول أن تغفلفل الى 
ماوزاء الصدود ؛ يكشقة النياك والابصاساك القايشية اللوية دن أ 
مد الى اتحليلها والوقو ف على موحتك: وجروها .. إن .هلاه الوكية الف 
اكثر .صلة بطبيعة التاقك:.وجهمة: القصضى 
الاتجاهين وبلغ فيهما شأوا عظيما . 
دراسات عن كتاب القرن. التاسغ, عشر .... .وهو القرن الذى. عاش :فيه 
النتصف الثانى بأكمله .. وكان من بين هوٌلاء الكتاب بودلر وستندال 
وتين. .ولا تزال هذه الدراسات حجة ومرجعا فى تحليل من كتب عنهم . 
أما فيما بتعلق بفن بورجيه القصحى فقد بدأه بعد زيارته لانجلترا عام 
15 بقصة ( الذى لا يصلح ) عاطقعومة6 ما وهى أولى قصصه 
القصيرة الى كتمةافنتها العه3 الوافر 5 

أما قصصه الطويلة فقد بدأها بقصة ( لغز قاس ) عصعلمة علاعنت 
)١1865(‏ وتلتها ( جريمة حب ) آلامضة'ل عمل ملآ (5مم1) ثم (أتدريه 
كور نليسس) 00706115 016دة (/841 ١ع‏ ثم (أكاذيب) تعهدهددء1! (/1441) * 

ولم بكن بورجيه الى ذلك الوقت قد بلغ بعد الشهرة التى أعدها 
له القدر حتى. ظهرات: اقضغه (التنابع) عاماءؤال عآ (184) ثم هيه 
(المرحلة) عمهانآ ( ١15١5‏ ) ثم ( طلاق ) ع©:170ل هلآ (11.6) وعنديد 
ذاع اسمه ذيوعا كبيرا وكثر تحدث الاندية الادبية والنقاد عنه .. ولقد 
كان الباعث على ذلك أمرين : 

الاول : عمق التحليل الذى اثبت نبوغ بورجيه ككاتب نفسى الى 
جانب براعته كقصاص ٠.٠‏ 


1, 


لذا سار بول بورحيه فى هذين ' 


سبق 


ميت 


/ 


/ 


/ 


| والسياسية بصراحة لا لبس فيها ولا مواربة بعد أن كانت تجول فى 


| 


ا 


ا 
| 


صقوه ب فون أن تعن قباط سدق عشي ين عاةا + 
ومما لاشك فيه أن الآراء الاجتماعية والسياسية التى يؤمن بها 
عفش من اللفكرين. ألما عن وحى. تفسسيعة الخاسة وطروف: البيئة ونوع 
الثقافة ودرحة الذكاء .. ويظهر ان كل هذه العوامل قد تضافرت لكى 
تخرج لنا من بول بورجيه مفكرا رجعى النزعة .. ولقد بدت هصذه 
الرجعية منلذ أوائل أعماله .. اذ كان فنه مقصورا على رسم الطبقة 
الارستقراطية والاعتزاز بها والدفاع عنها .. وقد كون الببسالذى 
منعه من أن بدعو لأفكاره جهارا فى أدبه هو فهمه لطبيعة شعبه القرسى 
الى دس اهبادى, الحرية والساؤةة . 

على أن هناك سببا آخر كان بحول بينه وبين "نسخير فته لبث 
تفكيره السياسى والاجتماعى .. ذلك أنه كان هناك مايشيه التقليد بين 
الكتاب الفرنسيين خلال القرن التاسع عشر ‏ باستشناء أقلية تقدمية 


.معدودة مثل فيكتور هيجو وهو أن كونوا فى فنهم بعيدين عن التاثر 


بالمشكلات الاجتماعية والسياسية ... فكان لكل منهم رأيه الخاضص من 
دون أن بكون لذلك الرأى أثر ظاهر فى أدبه الذى بقى فنأ خالصا .. 
بيد أنه فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حدثنت فى 
فرنسا حوادث سياسية مخزية كفضيحة بنما ومأساة دريفو سزعزعت 
عند عدد من الكتاب الفرنسيين الثقة فى النظام الجمهورى وحعلت 
عباتية. العورة القرتسيية القيرى ألقى عن لابج غدا التظام .موضما 
للمناقشة والتفنيد .. الإ أن الغالمية العظمى من الكتاب بقيت مؤمنة 
بقيمة النظام الجمهورى وقائلدته .. مرددة أن ع ماهو الا طوارىء 
عارضة وأن اصللاحها بسير » ولابمكن مطلقا أن تكون سببا فى قلبنظام 
قام على تفسجيات عغيرات: الالوفد من الفرثسيين. ... والقف كان الكتان 
الساخطون على النظام الجمهورى فى اثر الفضائح السياسية فربقين 
معفاقضين . . كل منهما يظلب اناما اجعماميا تختلف: كل الاخعلاف: .غن 
النظام الذى يطلبه الفريق الآخر ويرى فيه الصلاح والقضاء على 
الفوضى القائمة .. فالفريق الاول كان يرى فى النظام الاشتراكئى خير 
همان امن عبقةه العاقين وكان, زعمك. هذا القريق اتانول فرائسن وحان 
حوربس ورومان رولان .. 


أما الفريق الآخر “فكان يطلب رجمية تعود بفرنسا الى مناقبل 
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الثورة الكبرى أى الى حكم الملوك المطلقين ورجال الدين .٠.‏ وزعماء 
هذا الفريق .. بول بورجيه وموريس باريس وشارل موارس . . ومنذ 
ذلك االواقت عل كل من االقزيقين :نه هتانا للنعوة لبقيدته . . فشرج 
أدبهم من أن يكون فنا للفن الى معالجة مشكلات المجتمع ومحاولة 
اصلاحه بالطريقة التى يراها كل فريق منهما ٠‏ 

وَلَقَدِ تان هذا الذئ. حدك تقطلة. تحصول هامة فى طابع الآذان 
الفرنسية فيما بعد .. ولقد ساعدت نكبة الحرب العالمية الاولى 
وما سببته من أزمات اقتصادية لا نهاية لها وبؤس جائم على صدور 
البشر على ازدياد أنصار الفريق الاول ‏ فريق فرانس وجوريس 
ورولان ‏ ازدبادا عظيما نلمسه الآن فى أعمال أعاظم الكتاب الفرنسيين 
من شيب وشبان .. فى حين وقف الفريق الآخر وعلى رأسه بورجيه 
عند نقطة ابتدائه .. لم بئله أقل تطور »؛ بل ازداد ضغطا بابتعادالحوادث 
التى سببت هذه الرجعية وعلى ضوء الحقائق الملموسة . 


فى كل من القصص الثلاث (التابع) و (المرحلة) و (طلاق) نرى 
بورحجيه تمسك بأمرين بدعو لهما ويعدد مابراه فيهما من فضائل . 

الامر. الاول .. نظام“ الحكم الملكى القديم . 

فسيثمأ ثراه قئن قصة ) النتابع ( دوغل فى امتداح الطمقات 
الارستقراطية ويعتبر التصوبت العام خطرا قوميا .. نراه ايضا فىقصة 
)م المرخلة ( دحاول أن يشت أن هناك حدودا بحب ألا نتعداها الطليبقات 
الفقيرة 7 وان ١‏ المرحلة 2 التى تفضل بين هذه الطبقات والطبقات 
الارستقراطية بعيدة الشقة تكاد لايمكن عبورها ٠‏ 

ولقد :جعل بورجيه بطل قصة: ( امرحلة  )‏ ويدعى .فيكتور 
فيران _.احد اساتذة .الجامعة المشهورين فى فهم الفلسفة الكاثوليكية 
وهو حين بصفه لنا بقول : 

( انه ليس تقليديا قى الدين وحسب بل فى السياسة ايضا .. 
وهو لابتكلم عن الثورة الا ليذكر العقائد الجامدة الفاسلة فى ثوره 
65 24 فاذا سمعنا الاستاذ فيران نفسه بتكلم رأيناه .بعلن أن ( جميع 
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القوانين التى نعيشش فى ظلها منف مائة عام أى منف الثورة الكبرى ب 
هى قوانين الفرور والكبرياء ) .. 

ثم حين يقف فيران فى صف اعداء دريفوس ‏ وهم كما تعرف 
قليلون بالقياس الى أنصاره ‏ لايتردد بول بورجيه فى أن بنسب ذلك 
الى ( عيفر بته الوضاءة الرزنة ) وبدعم ذلك بتأبيد آرانه فيقول : 

١‏ أن فرنسا تخرق نفسها فى نظام برلا عظيم التطرف . نا 
بقوده أفراد التخبوا عن طريق التصويت العام ويعيارة أخرى تقوده 

وفى قصة (طلاق) نرى بورجيه يوقف فكرتها على الدعوة للكنيسة 
الكاثوليكية .. وفيها بعتبر أن الطلاق مهما كان سببه جالب للكوارث 
والنكبات . 


من ذلك نرى أن فن بورجيه تقليدى محض .. ينكر كل تطور ىق 
السياسة والدين اتتينة. الأفكاى الدينقراطية الحدعة .: |والبحق أن 
طفيان هذه النزعة الرجعية الجامدة على فنه منذ ظهور قصة ( التابع ) 
قد أساء اليه اساءة ليست دسيرة .. اذ عزل اسمه من صقو فالطليعة 
بين رجال الفن القصصى المحدثين الواعين الذين ساروا تى ركب التطور 
وكانوا عونا محسوسا فى السسير بالمجتمع الانسانى نحو الئوروالتقدم . 

لقد كان بورحيه أدببا ومفكرا .. ولكئنا بموته لم نفقد فيم ذلك 
المفكر الممتاز الذى كانت 'تعقد عليه وعلى نظرائه الآمال لانه بمثل روح 
العصر كما كانت الحال مع امعاصره اثاتول فرانس مثلا .. ذلك أن 
الافكار التتى كانت تطبيع أدب بول بورجي هلا تمت الى الفلسفة 
الاجتماعية الجديدة بصلة .. وهى لذلك لم تكن هزيلة قى قرنا 
وحسب بل فى العالم المتمدين أاجمع .. والانسانية التى تسير كل يوم 
الى الامام خطوة جديدة ليست فى حاجة الى الافكار التى تعود بها الى 
الوراء قرونا ... أنما الذى فقدناه حمًا بموث بورجيه .. هو بورحيه 
الاديب ولولا أن تفكيره كان بطفى عليه كناقد وكقصصى لاعتبر ,بدقة 
واصغه وعمق, تحليلة: من اعظم. آدباء فرنسا قى. تازبخها الحدديث . 
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فلغ اناتول. فرانس فى حياتة 'أسمى هانمكن أن يبلغه كاتب عبقرى 
فوصل اسمه الى أقصى البلاد » وترجمت مؤلفاته الى عشرات اللغات ٠‏ 
وطبعت كتبه مئات الطبعات ٠٠‏ ونال هن الجوائز والمراتب أرقعها شأنا 
وأعلاها ذكرا مما تتقطع دونه اعناق أعاظم الكتاب +٠‏ فمنذ خط طريقه 
الى عالم الآداب منح وسام اللجيون دونورقى 7١‏ من ديممير عام 1885 
وفى عام 1 انتخب عضوا فى الاكاديمية فرانسيز ٠-٠‏ وفى عام ١55١‏ 
منح جائزة نوبل للآداب وحصل بذلك على مايقرب منخمة عثر ألفا 
من الجنيهات فتبرع بها كلها لأهل روسيا أيام المجاعة التى ألمت بها 
فى ستى الثورة العصيبة الاولى . 

على أن أناتول فرانس لم يكد يفارق حياته الحافلة عام ١955‏ حتى 
برز له النقاد يحاسبونه حسابا غسيرا ++ يتهشون أعماله ويحللون 
ويناقشون أفكاره .. فانتهى الكثير منهم ال ىأنأناتول قرانس قد نال فى 
حيانه من المجد أكثر مما يستحق بكثير ٠٠‏ واتهموه بأنه كان على نقيض 
ماأراد أن ينشره حول اسمه ونجح فيه بفضل (ادعائه ودجله) على حد 
تعبير البعض منهم ٠٠‏ فقد أراد أن يظهر بمظهر الرجل الذى جاء الى هذا 
العالم ليغرس الرحمة فى قلوب البشر المتخجرة ولكنه كان فى نظرعم أبعد 
الناس عن الرحمة والرثاء للضعفاء والمساكين ٠٠‏ قالوا : كيف يمكن أن 
يحمل بين جنبيه قليا رحيما وهو الرجل الذى سخر حياته للسخرية من 
صرعى الحياة .. رجل جاء الى هذا العالم ليستمتع بأكبر لذة مستطاعة 
وليسخر من أكبر عدد ممكن من الناس ٠‏ كيف يقهم آلام الغير وبحس 
بأوجاع المتألمين انسان لم يشعر بالألم الحقيقى مرة واحدة فى حياته 
الطويلة لانه كان يكره الالم ويحتقر المتألمين فيطير من وجوههم قرازا الى 
سماء اللذات ومتع الحياة ٠‏ 


قمر وفتااق اقاتول فراتبن "تان اق انانافه واقوآانه روصو كراقليا ول 
اشتراكيا متطرقا .. ولكم سخر منهاق ذلك أيضا.فريق ناقديه © ألم 
يهزأ بالثورات ورجالها فى قصته (الآلهة ظمأى) ؟ ألم يعتبر الديموقراطية 
وحكم الشسعوب طعنة للفكر الانسانى والثقافة العليا ؟ 


ولقد أضاف النقاد الى ماسبق فاعتبروا أناتول فرانس «لصا بارعاء 


هم 


سرق كل ماجاء به من الافكار من آداب وفلسفة الرومان والاغريق على 
الخصوص ٠٠‏ ولقد بلغ الامر ببعضهم الى اعتباره (مفكرا منالدرجة الثانية) 
أما الكاتب العظيم أندريه جيد فقد قال عنه (١‏ كان بمكن أن بفيض حبى 
لأناتول فرانس أكثر مما هو الآن لولا أن عددا من قليلى التبصر والدراية 
أرادوا أن بجعلوا منه كاتبا ممتاز!١ ٠٠‏ ان قيمة الكاتب كما يقول ستندال 
عى فى قدرته على ممز قارئه ٠٠‏ وانا حين أقرأ أناتول فرانس لا أشعر 
مطلقا بأقل اهتزاز) * 


ولسنا نود أن نذكر شيئا عن التحقير والتشهير الذى وجهه الى أدبه 
جاعة ( ماوراء الحقيقة ) 510:69|15]65 لانه يتعدى حد النقد المعتدل البرىء* 


على أن أناتول فرانس لم يحرم من بيدافعون عنه ويردون على كل 
نقد وجه الى ( الاستاذ الأعظم ) كما يسميه الفرنسيون حتى اعتبره 
فيز كورداى فى كتابه عنه ( نصف اله ) 5 


ان المرء ليشعر بالحرة حين يقف وسط عواصف هذه الآراءالمتضاربة 
على اننا سنحاول أن نتجرد من التأثر براى كل من الفريقين ثم ننظر الى 
اناتول فرانس كما كان هو ينظو الى الناس .. لننظر اليه متعالين 
متكبرين لان التعالى والكبرياء كما يقول ينفعان فى الحكم على الامور 
دون التأثر بتحزب عدو أو الخضوع لمحاباة صديق .. لنحكم عليه خلال 
أعماله المحردة ولنستعن الى جانب ذلك بخلاصة صرخات. النقاد طوال 
السنين التى انقضت ‏ على وفاته من اصدقاء واعداء على السواء . 


ولد اناتول فرانس فى باريس فى اليوم السادس عشر من ابريل 
عام 41 وكان والده ‏ ويدعى فرانسوا نويل تيبو بائع كتب ٠٠‏ 
فنشاً بين تلال المؤلفات الكثيرة المتنوعة بقلب فيها بغريزة الطفل المتطلم 
لمعرفة كل شىء دون أن يدرى كنهها وقيمتها , فلما شب قليلا وابتدأ 
يشعر بقيمة الجو المحيط به شرع ينهل من ثروة الافكار وتراث العقول 
بجشع غريب وابتدأت تتفتح أمامه أبوابالمعرفة والخبرة النظرية ستمدها 
من ثنابا الأسفار ٠‏ 


على أن أحوال حياته العائثلية قد أعانته أيضا أكثر من غيره على 
استكمال الخبرة العملية بالحياة .. فلقد عر فنا الآن أن أثاتول فرانس, 
ابن بائع كتب فكان طبيعيا ان بقضى الصبىأناتول معظم بومه فىالطر قاثه 


اله 


بين أمثاله من الصغار٠٠‏ لذلك كانت طفولته أقرب الى التشرد والاضطراب 
منها الى الهدوء والاستقرار الذى نخلقه الحياة المنزلية الوادعة ٠٠‏ ولقد 
ساعدته حساسيته الممتازة على التأثر بهذه الحياة واجادة فهمها واكتساب 
كثير من التجارب هن (مدرسة الشارع) كما يقول ؤقد ظهر كل ذلك 
راضحا فى قصته ( كرانكابيل ) ء1إزط068102) وعندما شب أناتول فرانس 
اشقغل مساغعدا لابه بخالط صنوف النساس وبرى ميختلى الوجوه « 
مابحبها وما. يكرهها ©2.فعزف من ألوان الحياةة كثثيرا هما لا بعرفه 
الكتيرون ٠‏ 1 

وكان أناتول فرانس يعتز الى جانب هذا وذاك بباريسيته الصميمة 
ريظهر أنه كان يعلق بها شأنا خاصا فى توجيه تفكيره وتلوين أديه 
رطبعهما بالطابع الخاص الذى كان يمتاز به ٠٠‏ وهذا هو مادعاه لان يقول 
فى (كتاب صديقى) ناته 8 عل ع105] عآ هذه العبارة القصيرة التى تضم 
روح الاعتزاز والفخار ( انى باريسى بكل نفسى وبكل جسمى ) ٠‏ 

فلكى ندر س أناتول فرانس ' و تفكيره وروحة يحب أن نضح أمام 
أعنيديتا .هذه الحقائق الثلاث 5 


فأرسى. كسيم اس انين جام افليس لفراقة. تصيرفة > 


لم يكن أناتول فرانس طالبا مجدا وكان اهتمامه بقراءة الأادب وبناء 
أمال أدبية أكثر من اهتمامه بتحصيل دروسسه المدرسية بل انه كان بعتبر 
أن حياة المدرسة ودروسسها كانت حائلا بيته وبين العلم الحقيقى اذ 
يقول : ا 

( اننى لم أبتدىء فى التعلم الا عندما انقضضنت عن الدراس ة 
المدرسسية) ٠‏ 

وكان أناتول فرانس طول حياته المدرسية فتى مشاغبا دائم 
السخرية من أساتذنه ٠٠‏ ومجموعة ذكريات حياته التى كتبها فيما بعد 
حافلة بالشخصيات التى تمثل أسساتذانه أيام الدراسة مصورة بروح 
ساخرة ماحنة ٠‏ 

وكانت والدة أناتول فرانس كسائر الامهات نؤمن ايمانا صادقا بأن 
ولدها سيصادف النجاح فى جميع مراحل حياته , أما والده فكان علىالضد 
شديد. الحوف على مصير ولده ٠٠١‏ وانك لتشيعر بما كان يساوره تمن خطاب 
كتبه عام ١831/8‏ وكان أناتول فرانس فى الرابعة والعشرين ٠ ٠‏ قال فيه : 


// 


( ان ولدى لايتبع نصائحى فهو لايزال دون عمل * انه يكتب بل 
يجب أن أقول انه يكتب بأسلوبه الردىء دشوه به الصفحات * ان ماكنت 
أخشاه منذ صغره قد شاء القدر أن يتحقق الآن ٠‏ لقد عيل صبرى فى 
مقاومته فهل يكون من الفطنة والذكاء بحيث يستطيع أن بعول نفسهة؟ 
وا أسفاه !) ٠‏ 


والواقع أن أناتول فرانس لم يقبل “أن ينتظم فى عمل من الاعمال 
يحقق به رجاء والدبه . . يل ظل بقاوع .مسيلتهما يعاد معابر على اعداد 


نعم بعد جهد جهيد + “فقد كان الدور التحضيرى لمجده الادبى طويلا 
مملا , اذ قضى سنين طويلة. يعمل فى مكتبة أبيه » وكان ينشر بين حين 
وآخر مؤلفات راسين وموليير وغيرهما بعد أن يعلق عليها بشروح لا تخلو 
من فائدة ٠٠‏ وكان يشستغل فى ذلك الوقت أيضا بكتابة دراسات تاريخية 
وأدبية نقدية » كانت أولاها رسالة عن الشاعر الفريد دوفينى ( ١814‏ ) 
سم ابتدأ يخوض غمار الشعر فنظم عددا من المقطوعات جمعت فى مجموعتين 
الاولى بعنوان (القصائد الذهبية) ( 181/8 ) والاخرى بعدوان ( الاغعراس ) 
(181/5) كانت جميع هذه الاعمال باجماع النقاد خالية من التفكير النير 
والذهن الصافى فلم ترفع ذكر مؤلفها ٠٠‏ وفى عام ١41/4‏ نشر أناتول 
قرائنس قصتين .كانتا أولى محاولاته فى التأليف القصصى وهما(ج و كاست) 
و (القط: النحيل) فلم تسترعيا اليهما الانظار ٠‏ 

وفى عام 1 نشر ( جريمة سيلفستر بونار) عك 6لملك مآ 
0 عناوع 5117 فخرج اسمه مرة واحدة من الظلمة الى النور ٠‏ 


وتوالت بعد هذه القصة اعماله الادبية فكتب قصة (رغبات حجان 
سرفيان) و (كتاب صديقى) الذى صدر عام ١8860‏ وهو الكتاب الاول من 
كتبه الاربعة التى ضمنها ذكريات حياته ٠‏ ثم كتب ( بلتازار ) و (تاسس) 
1850(875) ف (مطبخ الملكة بيدوك) و (آراء جيروم ؟وانيار) و (الز زنبقة 
الحمراء) 86ناه 5لإنآ و ( حديقة ابيقرور ) عتناءزمع'0 5ذل13 وغيرها ٠‏ 


من عام 1888 الى عام. ١895‏ كان أناتول فرانس يتولى تحرير قسمم 
النقد الادبى بجريدة الطان بعنوان (الحياة الادبية) والى ذلك الوقت كان 
نشاطه. مقصوراعل فنه الادبى حتى كانت حادثة دريفوس الشهيرة فجذبته 


44 


الى غماز السياسة ووقف معارضا لدودا لتلميذه شارل موراس ٠*٠‏ وكانت 
ممذه الحادثة دافعة له على كتابة مجلداته الاربعة فى (التاريخ المعاصر) 
20238 تتاع ا جرم عتأمااته وفى أثناء هذه المدة ظهرت قصتاه (كليو) و 
(بييد نوزيير) وهو الكتاب الثانى من ذكرياته ٠‏ 

ومضى آناتول فرانس يوالى انتاجه القصصى وهو يسعى جهده فى 
أن يغير طابع أعماله الادبية من قصص تشرح أفكاره الفلسفية ونظراته 
العامة الى أخرى تطفى فيها روحه الساخرة ونفسه الممراحة . 

وفى عام ١1١8‏ نششر أناتول فرانس كتابه (حياةة جات دارك) 
عتذخل عمدو ل 2 16 الذى حاول به أن يخرج عن طريتته فى معالجة 
التاريخ كقتصاص الى معالجته كموّرخ ولكن النقاد يكادون يجمعون علىان 
أناتول فرانس قد أخفق فى تحقيق ماتمنى ٠‏ 

وفى عام ١1١1‏ نششسر أناتول فرانس قصته (الآلهة ظمأى)*ناءذك 5ع.]آ 
ه50 024 ثم ظهرت قصة (ثورة الملائكة) 28865 دعل 670166 12 ء بكتابيه 
(إمير الصغير) و ( الحياة الزاهرة ) أتم أناتول فرانس كتبه الاربعة عن 
ذكريات حياته وقد ذكر فى ختام كتابه الاخبر ان هذه الذكريات صادقة 
(من حيث الوقائع الرئيسية والاخلاق والعادات) وازالتغيير الذى حدث 
ينحصر فقتط فى تغيير الاسماء واحوال معظم أشخاصها ٠‏ 


تفتحت عينا أناتول فرانس منذ طفولته على مناظر السين ومياعه 
الجارية ( كما تجرى صور الحياة فى هذا العالم كل منها يمر ولا يبقىشى») 
وكان غرامه النادر بالكتب والدرس الممتزج بروحه الشاعرة يجعله يهيم 
بأرصفة نهر السين (القديمة الحزّينة ‏ كما يقول ‏ تلك الجهات المختارة 
.من رجال الفكر والفن الجميل ٠٠‏ أجملل مكان فى العالم *٠‏ حيث تجتمع 
الاشجار والكتب وتمر النساء أمام العيون) وكانت نفسه الفئانة تدفعه 
الى طول التأمل فى (اللوفر) و ( كنيسة نوتردام ) وغيرهما من آثار قرون 
المجد السالفة ٠٠‏ تلك الآثار التى لم تكن نضرتها الموفورة وسكونها الوقور 
قد ذهبا بعد بازدحام وسائل النقل الحديثة والمدنيةالصاخبة .. فلم بكن 
غريبا اذن أن يطبع كل ذلك نفس أناتول فرانس نما عرف عنه من حب 
الاثار والحنين الى الماضى السحيق فانكب منذ صغره على درااسة آداب 
الاغريق وعلومهم ونقشست فى ذهنه المتفتح آراء فلاسفتهم سسواء منهم أحل 


4 


الجد مثل عموميروس وصفوقليس ونيوقر يط ساو أهل المجون مثل ابيقور» ٠‏ 
ولقد تأثئر فرانسابضا بالآداباللاتينية وان كان تاثئره بمظاهر الحياة اكثرمن 
تأثره بأفكار الكتاب . كذلك كان لفلاسفة القرن الثامن عشر وعلى راسهم 
فولتير أثر كبير فى تفكيره ٠٠‏ ولا يجب أن ننسى أيضا ماكان بين أناتول 
فرانس ومفكرى القرن التاسع عشر مثل رونان وشوبنهور وداروند من 
التحاوب الروحى والفكرى ٠‏ 


من ذلك نرى ان اناتول فرانسس قد جمغ فى عقله عصير تفكر 
الفلاسفة القدماء والمحدثين وتاثر بهم جميعا وظهر. ذلك واضحا فى كتبه 
حتى انه يؤثر عنه قوله ٠ ٠‏ ( لست أعثر على شىء جديد الا فى كقاب 
قديم ) ٠‏ 
ان فن أناتول فرانس ماهو الا صورة من نفسه فالشخصيات التى 
رسمها فى كتبه نكاد تكون كلها شخصيات «اقعية خالطها وعاشرها . 
كذلك الآراء التى سردها على لسان ابطاله هى فيض نفسه وخلاصة تفكيره 
ودراسمته وما وصل .اليه فهمه للحياة والناس. ٠‏ . 


كان أناتول فرانس سطحى النظرة الى الحياة ولعل هذا هو السبب 
فى خلو أفكاره منْ العمق الفلسفى فهو لم يحاول أن يتغلغل الى أعماق 
عوالم يجهلها ليكشف عن أسرارها ثم يصبها فى فنه ٠١‏ بل كان ينظر 
الى الحياة نظرة متفرج كأنه قائد يجلس على ربوة عالية يشرف من فوقها 
علق ممركة الحياة وهو قاب مسنتريح >2٠‏ ولقسد شرح اناثول فراتس 
فلسفته فى ذلك فقال : 


(لقد كنت دائما ميالا فى كل وقت الى النظر الى الحياة كما ينظر 
الانسان الى منظر هن المناظر الطبيعية ٠١‏ فلم أكن يوما من الايام ملاحظا 
مدققا لان الملاحظة لابد لها من طريقة توجههاوأنا ليس لى:طريقة من الطرق 
إن الملاحظ المدقق يقود عينيه ويوجههما الوجهة التى يريدها ٠ ٠‏ أما 
الملتفرج فهو نستسلم لعينيه قانعا بما براه » لقد ولدت متفرجا وساحافظ 
طول حياتى ‏ كما أعتقد ‏ علل السذاجة العظمى الذى تميز أطفال باريس ؛ 
تلك السذاجة التى يتجعلهم يحبون كل شىء والثى .يحافظون عليها مهما 
تقدمت بهم السنون) ٠ ٠‏ 


' والواقع الذى لاسبيل إلى.انكاره أن اناتول فرانس قد جمع فىنفسه 


سجايا المتكبر المفرور .. ولقدساعده علىذلكعلمهالواسع وثقافتهالمترامية 
المستمدة من الثقافة الاغريقية ٠٠‏ فأصيح ينظر الى الجبل الذى نعيس فيه 
كما ينظر آباؤنا واجدادنا الينا ٠٠‏ انهم ينظرون الينا بعيون ملؤما 
الاشفاق والرثاء كأننا مهما نلنا من سعادة متصورة أو علم نزرهو به وهر 
ق: انظرهم قور لاسكل, أن: تبلغ, عابلغوة من اصمادة ولايمكن أن 'تحوى 
عقولنا ماحوته عقولهم من معارف ٠ ٠‏ تلك كانت نفسسية أناتول فرانسس 
وكأنه كان بقصد نفسه .بقوله :ل متى نوصل .الإنان الى فهم كن 
ثىء لم برد شيا ) . لذا كان أناتول فزانس يترفع عن الاعتمام بما خفى 
عليه من الامور ٠٠‏ كانت كبريازه تدفعه الى الايمان بأن كل مابجهله 
لا يستحق أن يعرفه ٠٠‏ ولذا لم يكلف نفسه عبء التغلغل الى صميم الاشياء 
لكى يضل الى فهم الحيأة والناس كما يجب: ٠+‏ وكيف يكلف نفسه وعنو 
الذى يقول : 


« ان علم. .الجياة الحقيقى . ... هو احتقار كريم. للتاس اجمعين © . 

لقد فرض أناتول فرانس الشر قى كل شىء ٠٠‏ وكان يجد العزاء 
فى أحضان الملذات ينتهبها انتهابا ٠٠‏ وكان ايمانه بمذهب ابيقور فى 
التمتع بالحماة بأكبر لذة مستطاعة انما وصل اليه بعد تفكير هادىء رزين 
ولقد بلغ حبه للذة لمجرد اللذة أن أنكر الغيزة ( التى لم أشعر بها قط طول 
حياتى) كما قال ٠٠‏ كما أنكر الحب العظيم واعتبر علاقة الرجل بالمرأة 
لاتخرج عن (مهمة +<سسدية) ٠‏ 


كان تفكير أناتول فرانس يدور حول أمرين : 
الارل (الشصك) ع:ؤنءنامءه50 والثانى (الاشتراكية) والامر الاول 
بحدد نفسسيته العامة ورأبه فى الادئان أما الامر الثشانى فيبين فكرته 
السباحعية والاحتماعية ٠.‏ 


كان أناتول فرانس يهزأ بكل رأاى ويسخر من كل قكرة فجميعالآراء 
رالنظريات فى نظره سخافات تتناقض بين جيل وجيل كلما تغير الزمن 
ونغير مبدعوها ٠٠‏ وأى سخرية أشد من تلك التى جعلته يقول على لسان 
أحد أبطال قصة (رغبات جان سرفيان) نهذا القول ( ان رأى العالم أجمع 
لايستحق التضحية برغبة واحدة من رغباتنا) فأنت ترى أن أناتولفرانس 
كان ينظر الى العالم نظرة متشسكك ثائر ساخر من كل مايراه هازىء بكل 
من حوله حتى دفعه ذلك الى القول : ( كل قاعغدة بحت فى أصلها وجدت 
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تحتها شيئًا ولم بطل الامر حتى علمت انها لم تكن قاعدة ) ونى ( حديقة 
ابيقور) يقول (كلما فكرت فى الحياة الانسانية زاد اعتقادى أن السخرية 
والشفقة هما الوسيلتان للنظر اليها والحكم عليها ٠٠‏ اذ أن السخرية 
والشفقة ناصحان رفيقان ٠٠‏ فالسخرية تحبب الينا الحبياةة والشفقة 
تجعلها مقدسة لدينا » والسخرية التى أعنيها ليست السخرية القاسية 
المرئرة .. انها لانسخر من الحب ولا من القلب النبيل .. انها السخرية 
الهادئة الكريمة ٠٠‏ فالابتسامة الساخرة تسكن سورة الغضب وهى التى 
'تعلمنا التهكم بالاشرار والحمقى وبدونها نضعف ويتسلط علينا الحقد 


والضغينة ) . 
ولقد أراد أناتول فرانس أن برسم نفسه فى كتابه : (آراء جيروم, 
كوانيار) ففى مقدمة الكتاب نراه يحلل شخصية جيروم فيصفه بأنه (ذو 


فكر ثاقب وبصيرة واسعة) هما قى نظر أناتول فرانس ثمرة (نوع من 
الشك المستفيض) وجيروم هذا (فيلسوف ومسيحى) تأثر باثنين كان لهما 
الائر الاكبر فى تفكيره .. الاول ابيقور الذى اكتسب منه انطلاق الرأى 
وحرية الفكر » والآخر سان فرانسوا داسين الذى أخذ منه بساطة النفس 
والبعد عن التكلف المرذول ٠٠‏ والقارىوع لكتات (آراء جيروم كوانيار) 
لايليث أن: بحس بذلك الجموح الذى يغمر جيروم وبتلك الروح الماجتة 
الساخرة التى تجمله بعصف بالدين والاخلاق والتشريع والفكر الانسانى 
وكل مااصطلح على تمجيده وتقديسه .. وحتى العقل الذى طلما مجده 
لم يسلم من مهاجمته وسخريته اذ يقول فى نهاية هذا الكتاب ( اذا أردنا 
أن نخدم الناس فيجب أن ننبذ كل منطق وتفكين ونلقى به كما نلقى بأثاث 
يضايقنا ٠٠‏ يجب أن نطير على أجنحة العاطفة والحمية أما التفكير والتمغن 
فلا ٠‏ ١أن‏ الانسان اذا فكر فانه لن يتقدم مطلقا تقدما محسوسا ) ٠‏ 
ولقد كان طبيعيا أن يؤدى شك أناتول فرانس الى عدم الايمان بالله 
فقد كان ماديا عنيدا وكان نقده للكنيسة ورجالها لامثيل له اذ. كان يعتقد 
أنها العدو اللدود لكل فكر حر ورأى مستدير ‏ * 

ولقد لخص أناتول فرانس كل آرائه فى الدين فى كتابه ( أحاديث 
عن وجوة الله اناعزط عل وعمةأكندء'! علد 5وئناءماو الذى كتبه فى آخر حياته 
وانتهى منه قبل موته بشهرين وسلمه الى صديقه الكاتب ميشيل كورداى 
وعد اليه بنشره فظهر بعد مؤته بعام * ش 

كأن هذا الكتاب آخر ماخطته يد اناتول فرانس فى عالم التأليف. 
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وهؤ كتاب يفيض بالجرأة والجموح ففيه يقول (نعم اننى بالتاكيد ملحد١ ٠‏ 
لقد مكرت ودل من وصل. الى فد معين من الذكاء الايستطيع أن يكون غير 
ذلك .ب اانثئ, لان شيمًا من وراء اعلان الحادى. وكل مااريد قولة هو 
أنه حتى فالعهود التى كانالدين مسيطرا فيها على كل شىء كان هناك غدد 
من الكافرين أكثر من عددهم الآن ٠‏ وكل ماهنالك انهم كانوا عاجزين عن 
اظهار مايبطنون) والدين فى رأى فرانس حدت لايد من في االجعيم الحاضر 
(كالؤهن المعدين, عبر الستخضن: الغارق) فى الخطرقة الدذى يأمل, بتديته المنف 
والغفران أو المعذب البائس الذى قاته نعيم الدنيا فالتمس العزاء بتصور 
نعيم الآخرة) ٠٠‏ ثم انظر كيف يجد اناتول فرانس فى الالحاد والكفر نعيما 
نفسيا لايقبل البزول عنه حين, يقول: 8 2 : 

( ان الحزن الفلسفي قد فسر نفسه أكثر من مرة تفسيرا رائعا مكتئيا 
فكما أن المؤمنين الذرين وصلوا الى أقصى حد من الجمال المعنوى يتذوقون 
سعادة الاستسلام والخضوع .. كذاك العالم الذى اقتنع بأن كلمابحيط 
بنا ماهو الا كذب وخداع تسكره تلك الحسرة الفلسيفية وينسى نفسه 
بين لذات يأس هادىء ٠٠‏ ان الذين. يتذوقون جمال ذلك الهم الدفين 
لايقيلون أن يستبدلوا به المسرات الجامحة والامانى الوهمية التى تلازم 
رجل الشارع ) ٠‏ 

رأينا أن الشك الساخر بالحباة والمجتمع والناس اجمعين هو الظاهرة 
الطاغية على فن أناتول, فرانس, فاذا أردنا أن. نفتشن من خلال عباراته عن 
مبعث هذا الشك المستفيض والسخرية المريرة وجدناه يرجع الى خيبة 
أمله فى النفسن الانسانية والفكر الانسائى .. فتحن فى رابه كما كنا 
منذ عشرات القرون لانزال ننغمسن ى حماة الرذائل والنقائض الاخلاقية 
والفكرية ٠٠‏ فاذا أردنا أن نعرف بعد ذلك السبب الذى آليه يرجع أناتول 
فرانس كل هذه الرذائل والنقائض وجدناه يرجعها الى المال 

فالمال ٠٠‏ المال عند أناتول فرانس هو الاساس الذى قامت عليه 
دعامة معظم الرذائل الانسانية ٠٠‏ لذلك نراه برغم استهتاره بكل شىء 
ونظرانه المتشمائمة اليائسة.كانت. تمن عليه .بين حين :وحين بسمات هضيئة 
من الأمل العريض فى. مستقبل البشرية ٠٠‏ فقد كان يعتقد أن شيئا واحدا 
لو تحقق لأنارت العالم السعادة الخالدة والهناءة العميمة ٠٠‏ ذلك الشىء هو 
تحطم سلطة المال وتغيير النظام الاجتماعى الذى نعيش الآن فى ذيله ليحل 
محله نظام اشتراكى بنشر العدالة الاقتنصادية بين الناس ويمحو منالوجود 
ظام الغنى وعدودية الفقير ٠٠‏ ذلك ان (الأخاء بين الناس كما يقول ‏ 
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مر النتيجة المحتمة للاشتراكية) وهو يقول ايضا زان السلام العا مى سوف 
يتحقق يوما من الايام » لا لان الئاس سوف يصبحون خيرا مما هم عليه 
الان ‏ فليسى من السهل التعلق بهذا الامل _ بل لان نظاما جديد! للاشياء 
أل علا جديدا وضزورات اقتضادية جديدة سيوف تفرض عليهسم جالة 
الهدوء والطمأنينة كما كانث تفرض عليهم شروط الحياة فى الماضى أن 
بعيشسوا فى حالة حرب دائمة) . 


وكان. أناتول فرانس برى أن ١تنحاد‏ الطبقات العاملة من الوسائل 
الاكندة لحفظ السملام العالمى وكان يهزأ من القول بأن الوطنية تحتم على 
الفرد خوض الحرب , وكثيرا ماكان يكرر هذه العبارة (يظن البعض أن 


المزء إيموسة فى العرت من أجل الوطن ٠‏ كلا ٠٠‏ الله بوت من أج[1 
أصحاب المصانم) ٠‏ 


على أن أناتول فرانس برغم دعونه الاشتراكية وما يبدو فيها من 
نزغسة السسبناتبة كان لايؤمن بسيادة الجحمماهير ومن ثم كان لايؤمن 
بالديمقراطية ٠٠‏ ولذا ها<مه النقاد واتهموه بالتذبيذب والتجرد من أولى 
ضفات الاديب العظيم والتعلق بمثال انسانى أعلى ٠٠‏ واعتبروا اشتراكمته 
ردفاعه عن الفقراء ومهاجمته لسلطان المال والاغنياء نوعا من الدج لالفكرى 
الذى اتخذه سلما لبلوغ قمة المجد. الادبى ++ على أن آناتول قراس برغم 
عدم ايمانه بالديموقراطية ومهاجمته لها كان يفضل النظام الجمهورى على 
عيره من أنظمة الحكم الراهنة ٠٠‏ (لانه آخف من غيره ايذاء وأقل ضررا ٠‏ 

ذهو ليس العدالة ولكنه أقرب الى البساطة والطبيعة من غيره من الانظمة) ٠‏ 


ويفسراميل فاجيه كرءأناتول فرانس لحركات الجماهير وحكمهم بأن 
فرانسن كان كاستاةه قولتين شعي القرى للآديان وما يقد صبورئهسا 
كالدورات العنيفة ٠٠‏ ذلك أن الجماهير التى عض أحشساءها الجوع ومزج 
كرامتها بالثرنى جهل الحكام الظالميق. ٠٠‏ هذه الجماهير جين تتفجر انفاسها 
المتموقة: في الوه الل فى طر يقها الأصى والبايس تراه تيع مسالل 
النورة الأعلى دينا تمجده كسائر الاديان فتتعصب له وترتكب فى سبيله 
نفدى الجراثم والآثام: التى يزاتكبها رجال الدين الغاشمون اميسو 
الخارجين عليهم ٠٠‏ وقد أظهر أناتول فرانس ذلك فى قصته ( الآلهة 
ظمأى ) ٠‏ 


بيد أنه برغم التناقض الذى نراه فى كثير من جوائب تفكير اناتول 
فرانس فان الذى لاريب فيه أنه كانت تجرى فى دمائه روح العدل 
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والمساواة وكان قلبه الكبير يعيض بالر حمه وبترفع عن الصغائر .. واذا 
كان حممه طول حياته السخرية والتعالى فهى سخرية الاب الرحيم والمفكر 
الواسع النفس الخالص الوفاء٠ ٠‏ ولقد بقى حتى آخر نسمة من حياته يردد 
قوله ران الاشتنراكية هى ضمير العالم وان النزاع بين الطبقات سوف 
لانتهى الا باختفاء هذه الطبقات) ٠‏ 


واذا كان النقاد فد اختلفوا فى تقدير قيمة أعمال أناتول قرانس 
وتفكيره فان سدوادهم متفق على انه خير من كتنب الغرنسية منذ الثورة 
الفرنسية الى الآن ٠٠‏ بل هنهم من يعتقد أن مايمناز به أسلوبه من الرقة 
والسهولة بجعله لانظير له فى الآداب الفرنسمية جميعا ٠‏ 

لقد كان أناتول فرانس عو المنقذ الأكبر للغة الفرنسية مما انتابها 
من التدهور بعد الثورة الكبرى ٠٠‏ وبرغم انه كان فى تفكيره ثائرا قنيذ 
الافكار جميعا 4 فانه كان بالعكس من جهة اللغة محافظا فأعاد لها محدها 
القديم مضيفا الى ذلك عبقريته الخاصة فى حسن الصياغة والدقة النادرة 
فى الاحساس. بجمال الالفاظ والتعابير ٠‏ 


ولقد كانت سهولة أسلوبه وابتعاده عن التكلف حى ميزته الكبرى 
وكان يفتخر قائلا ٠٠‏ (ان كمية ألفاظى اللغوبة محدودة فقيرة) وكان ايمانه 
بوجوب السهولة المطلقة فى الاساليبب تندفعه للاعتقاد بخلاف الكثيرين - 
الى أن الصحافة تساعد على تقدم أسساوب الكتابة لانها بارغامها الكاتب 
الصحفى على الاسراع فى الكتابة تحول بينه وبين التكلف والافتعال 
فيخرج أسلوبه طبيعيا مستقيما سلسا . 


تقذ كان اصلويه اثاتول قرائسى ب كما تقول الفاقف: يؤل موداق . 
فريدا لايمكن تقليده ٠٠‏ ولقد صدق جول لومتر فىقوله لالقد كان أسلوب 
أناتول فرانس سسيكة من المعادن الثمين ة ففيه نرى أساليسب ليب رأسين 
وفولتين وفلوبير ورينان ٠٠‏ وأسلوب أناتول فرانس دائما ) ٠‏ 


لعل من النادر أن نرى بين أدباء الغرب المعاصرين أديبا يمثل روح 
العصر الحاضر مثل الاديب الفرنسى أندريه مالرو ٠‏ وهو من هذه الناحية , 
ومن حيث تأثير فنه فى عقلية شباب هذا الجيل الذى نعيش فيه يقف الى 
جانب الكاتب الكبير أندريه جيد , الا أن كلا منهما يمتاز من حيث المسكلة 
التى يطرقها ويسعى لحلهافاندريه جيد بكاديقتصر فنهعلى معالجةالشكلة 
الجنسية التى يعتبرها مشكلةالمشاكل » فى حين يطرق مالرو الشخصية 
الانسانية بأكملها , بكامل غرائزها , ساعيا لتحديد موقفها فى هذا العصن 
الملضطرب الطاقفح بالانقلابات والتطورات ٠‏ 


وأندريه مالرو منذ ابتدأ حياته الادبية كاتب اجتماعى لا يستطيع 
أ يبتصور كيف بيمكن للأديب أن ببتعد عن معالجة مشاكل المجتمعالذى 
يعيش فيه واتخاذ موقف محدد حياله ٠.‏ ولذا فهو عدو لذلك النفر من 
الأدباء الذين آمئوا بما أسموه مذهب (الفن للفن) أو ( البرج العاجى ) 
يقبعون فيه غير عابئين بما يدور حولهم من مآسى الحياة حتى بلغ الامر 
ببعضهم الى اعتبار أن مجرد المساس بحقائق المجتمع المحزنة الدامية 
تشويه لجمال فنهم ولم يقتصر مالرو على استخدام القلم لخدمة المجتمع 
الانسانى بل كان يدهب كلما سنحت الفرصة ليخدم بقوة السلاح المبادىء 
السامية التى يؤمن بعدالتها ٠‏ فلم تكد تنشب ثورة الصين التحريرية بعد 
الحرب العالمية الاول حتى سافر اليها يعمل الى جانب جيوش الوطنيين فى 
سبيل المثل الآعلى الذى كانت تدافع عنه وهو التحرر من الاستعمار 
الاجنبى ٠‏ 

وعندما قامت الخرب الاهلية الاسبانية عام 119 بادر بالسفر الى 
اسيانياً ليعمل فى جيوش الجمهورية الشابة » طيارا مدافعا عن سماء 
مدريد الشهيدة فى أثناء حصارها ٠‏ واخيرا لم تكد فرنسا تخر على ركبتها 
عام ١954٠‏ حتى عاد مالرو :الى حياة الكفاح العملى ٠‏ فأبى أن يهجر وطنه 
فى همحنته وانضم الى حركة المقاومة السربية ليكافح الغاصب ٠‏ وبرعم هذه 
الحياة المضطربة الخطرة لم يهمل مالرو قلمه وهو سلاحه الاول للتعبير عن 
تفكيره فاشتغل فى كتابة قصة طويلة من ثلاثة أجزاء بعئوان (١‏ الصراع 
مع الملاك) عع28ة'1 ء276 عاانا1 12 نش الجزء الاول منها 2 وهو ( أشجار 
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كاتت أؤكل اعمال مالرو اصدار كثاب صغير بعذوان (اغراء الغرب) 
أ8علءء0]! ع0 هوننهغمء] هوهو عبارة عن خطاباتيقارن فيها الكاتب بين 
مدنيتين : الشرقية والغربية ونحس حين قراءنها بألمه وخيبة أمله فى مدنية 
الغرب ٠‏ وسسرعان مااسترعى هذا الكتاب الانظار الى مؤلفه الذى أحس 
النقاد بنواحى التجديد فى تفكيره وما يختزن فى صدره. بما يبشر بظهوز 
أون جديد من ألوان الادب العالمئى ٠‏ وفى عام ظهر كتاب ماارو الثانى 
(الغزاة) كأسمةةغنودمء 5عآ وهو أقرب الى التحقيق الصحفى 20 
منه الى القصة ٠‏ وفى عام ١‏ ظهر كتابه الثالث (الطريق اللكى) 
ةلاه عزهم هآ وفى عام ١915195‏ أخرج مالرو قصته الشهيرة ( الوضع 
الانسانى) عضئة7صتاط هه4)نلمنه 1.2 التى نال بها جائرة جونكور لذلك العام 
وهى أكبر الجوائز الادبية الفرنسية ٠‏ 


وتفكير مالرو الذى يسيطر على جميع أعماله يتحدد منذ صدور كتابه 
(الغزاة) ثم يجلو ويبلغ أقصى وضصدوحه فى كتابه (الوضع الانسانى) ٠‏ 
كانت هاتان القصتان لونا جديدا فى الادب الغربى اذ لم يسبق أن عالع 
الفن القصصى مشاكل المدنية الغربية بالطريقة التى عالحها بها مالرو فى 
هذين الكتابين وسارعلى نهجها فى كتبه التالية . وذلك من حيث!لت<ديد 
فى الفكرة وحرارة الاسلوب وطيارة الاخلاص . 


يرى مالرو أن الانسان منذ فجر التاريخ يميل بطبيعته الى الثورة 
على الامر الواقع وتحسين الحالة الراهنة وهات مابحيط به من المجهول* 
ولقد كانت الأديان أقوى وسميلة لتهدئة هذا الجموح الطبيعى واطفاء هذا 
لغليان وظل تأثيرها قوى المفعول مدى قرون طويلة واحقاب عدة ٠‏ ولكن 
الآن والمدنية الغربية قد بلغت مرحلة لااحترام فيها للعقائد ٠‏ ولا مراعاة 
لسنن الاديان بل ولا اعتبار للأسسس التى قامت عليها هذه المدنية التى 
أوشكت أن تنهار دعائمها بعد أن طفحت القلوب بالشك فى قيمتها ٠٠‏ الآن 
ماهو موقف (الانسان) و (النفس الانسانية) ؟ ماهو موقف الفرد الاوربى 
أو غير: الاوربى اذا كان من أبناء المدنية الحديثة المتأثئرين بتياراتها , 
المتحررين م نكل قيد تقليدى ٠‏ يرى هالرو أن الانسان الجديد يقف أمام أحد 
أمرين لاثالث لهما ٠‏ فاما الاستسلام للامر الواقع والتردى وسط هذه 
الفوضى الغاشمة التى لاضابط لها ولا حياة فيها واما التعلق بمشل أعلى 


لخدمة نفسه وخدمة المجتمع البشرى كما يتعلق الغريق المحتضر بقارب 
إلنجاة ٠‏ 

أما الامر الاول فهو طريق الضعفاء فوق انه لايتضمن جمال الاحساس 
بالقيام بعمل سام . وأما الامر الآخر فهو الطريق السوى الطبيعى لذوى 
النفوس العانية والانسانية الواسعة وهو الطريق الذى احتاره هالرولابطالك 
مصورا حياتهم وطريقة تفكيرهم وضروب تضحيتهم وسمو ايمانهم 
فنرى (جارين) فى قصة (الغزاة) و (كيو) فى قصة ( الوضع الانسانى ) 
شخصيتين من تلك الشخصيات التى لاستطيع الحضوخ خيه لاغرص لها 
الا قضاء أيام متشابهة مملة ٠‏ فهما يعانيان ذلك المرض الذى لا يختلف 
كثيرا عن المرض الذى يسمونه «مرض القرن» ٠»‏ والذى كما يرى مالروف 
هو بالنسبة لفئة من الناس هررض جميغ الترون ٠‏ ان هذه الدنيا لا تكفيهم » 
انها لاقيمة لها اذا لم تمنحهم الفرصة لانفجار كل نواحى الكفاح والتشباط 
فيهم ٠‏ ان حياتهم لامبرر لها ولا قيمة اذا لم يحققوا للانسانية أفكارا 
سامية . ولما كانت كل مصائب المجتمع الحاضر مبعثها الظلم الاجتماعى 
وعلاجها ايجاد مجتمع بشرى. تسوده العدالة الاجتماعية تالأخاء الانسانى 
لهذا تعمد مالرو اختيار أبطاله من رجال المثل العليا فى السيامسسة 
والاجتماع ٠‏ فاصلاح المجتمع فى نظره وتسييره فى الطريق الذى تفرضنه 
كه العصر هو الاساس الذى بغبره لايرجى اصلاح 2 العلم أى الفن أو 
الادب أو الاخلاق أو غيرها ٠‏ 

كان (جارين) ثائرا على كل شىء » كان ثاثرا على المجتمع »6 كان ثائراعلى 
الغرب وماديته فهجره الى الصين حيث الملايين الحاشدة يتنشر بيتها تعاليمه 
ويبين لها حقها نى الحياة . كان ثائرا على الدين لان الاديان ‏ فى نظره ‏ 
كانت دائما على مر القرون هى الميناء الذى تهدأ عنده ثورة النفوس 
البنشرية ويخمد جموحها ٠‏ كانت العزاء والملاذ الاخبر لكل منكوب ( اذ 
كيف يمكن لمصاب بالبرص ‏ كما يقول ‏ ان يستسلم لمصيره ولا يسمم 
الآبار التى يقرب منهها اذا لم يفض قلبه بالامل فى حياة ثانية حبث 
تعوضه العدالة عن مصيبته وينال التعيم الأزلى ؟ ) . 

ان (جارين) يريد أن يعيش واقعيا بكل مافى هذه الكلمة من معان ٠‏ 
انه يريد أن يحقق الجنة الارضية لانه مثالى يمن بالمثل العليا ويوقن 
بامكان تحقيقها بالجهاد والتضحية ٠‏ انه يستهين بالمخاطر ويواجه الموت 
الى جانب الاحرار الصيئيين فى ثورة كانتون راضيا مطمئنا ٠‏ ومثل 
شخصية (جارين) نرى شخصية (كيو) وشخصية الطالب ( تشدن ) فى 


١١ 


قصة ( الوضع الانسانى ) » هذذين الشابين الصينيين اللذين آمنا ايمان 
المؤمن بدينه بعدالة قضية الصين فى جهادها التحريرى ٠‏ هذه الشخصيات 
الثلاث نراها جميعا تلقى بنفسها فى ذلك المحيط الثورى بقوة عنيفة 
ودافعم خفى مستعذبين كل تضحية لان المثل الأعلى عندهم دين كسائر 
الاديان ٠‏ والدين فى حاجة الى شسهداء ٠‏ ومن ذلك نرى أن أندريه مالرو 
لايعتقد أن هناك فرقا بين هؤلاء المثاليين رأولئك المتدينين الأوائل الذين 
كانوا يحطمون الاوثان واقصى آمالهم فى الحياة أن يتعذبوا من أجل 
عقيدتهم ٠‏ فتصوير نفسية هذا النوع الشائع من الشبان المثاليين 
المتحمسين الذين لم يحسمن المجتمع توجيه غرائز الطموح فتهم هر أهم 
مايطبع كتب مالرو بطايع القوة والتجديد ٠:‏ 


'ولنا أن نتساءل : لم اختار مالرو حوادث قصتيه (الغزاة) و (الوضع 
الانسانى ) من الصين النائية ؟ أليس فى بلاد الغرب مجال لظهور هذه 
الشخصيات ؟ ألم يجد مالرو فى غير الصين مجالا لظهور الابطال وأعمال 
البطولة ؟ ان مالرو العالمى التفكير يتبع النهضات القومية أينما هبت ٠‏ 
فكما اشترك بنفسه فى كفاح الصينيين القومى مما أوحى اليه كتابة 
قصتيه المشار اليهما » كذلك حارب فى صفوف الجمهوريين الاسبان كما 
عرفنا » وكتب عن الجمهورية الشابة قبل انهيارها المبكز كتابه الملسهور 
(الامل) #زدمءء"1 )١977(‏ ولقد وجد مالرد فى هذه البلاد الحية بحركاتها 
الشعبية مجالا خصبا لذلك النوع عن الابطال الذين اختارهم لقصصه ٠‏ 
فهو يرى أن العالم الغربى أصبحت تسوده للأسف دقع الوطنية المتعصية ٠»‏ 
فالحدود مغلقة »© والمادية تطغى على كل شىء »4 والفردية يبلمسها المرء أينما 
حل ٠‏ فأوربا الآن فى نظر مالرو لم يعد فيها الا نوعان من الكفاح ٠‏ الاول 
كفاح العالم الذى يفنى السئين فى اكتشاف علمى » وهذا الامر ليس فى 
متناول غير العلماء المتخصصين والآخر كفاح رجل الاعمال لتكديس الاموال 
مما صبغ الحياة كلها بالمادية التى لاتعرف الرحمة ٠‏ أما هناك » هناك فى 
. ذلك الشرق البعيد حيث ألف بين الناس البؤس المشترك والشسقاء العميم ٠‏ 
حيث وحد بين قلوب الملايينالغفيرة الايمان القوى والقلق العام والحساسية 
المرهفة » هناك الحق لاليانع لاصحاب المبادى,السامية والمثل العلياالجريئة 
التى سرعان ما تنتشبث بها الجماهس وتتفانى فى خدمتها بمجرد احساسها 
بأنها طريق الخلاص واقفة منها موقف امن بدين جديد جاء ليفير 
حياته ويبعثه بعثا جديدا . 


١ 


ولقد أمدت الحرب الاخيرة ومحنة فرنسا فيها اندريه همالرو بمادة 
غزيرة لدراسة الشخصية الانسانية فى ظروف جديدة وأماكن غير الاماكن 
التى وقعت فيها <وادث قصممه السابقة فكتب فى أثناء الحرب كتابه 
(أشجار التنبرج) وهو كما ذكرنا الجزء الاول هن قصة طويلة فى ثلائة 
أحزاء بعنوان (الصراع مم اللملاك) . 

و (أشسجار التنبرج) عبارة عن ثلانة أقسام القسم الاول تقح حوادثه 
فى يونيه عام ١15٠‏ فى أحد السجون فى بلدة شارتر بفرنسا وفى القسم 
الثانى يصف الكاتب حياة والده حتى الحرب العالمبة الادلى فتعرف هنه أن 
والده الزاسىالمولد بقى فى الالزاس حتىعام .1477 ثم عين مدرسا ىجامعة 
أستانبول واختير بعد ذلك مستشارا للجنرال أنور باشا ثم أرسل فى 
مهمة الى أفغانستان » وبعد مسنوات فى نلك البلاد الشرقية يعود الى وطته 
الالزاس حيث يموت والده (جد الكاتب» بعد وصوله بفترة قصيرة + وفى 
الالزاس يشترك فى أحاديث التنبرج وهى أحاديث تدور عن موضوعات 
معينة فى كنيسة قديمة حيث يجتمع 'نحت زعامة عمه (والتر) نخية من 
المثقفين والعلماء والاساتذة من مختلف البلدان» وفوعام ١91١65‏ تقودهالحرب 
الى جبهة الفستولا حيث يشترك فى هجوم بمساعدة الغازات السامة ٠‏ 
وهناك يترك المؤلف والده مغشيا عليه فى ساحة القتال منهوك القوى أثر 
المناظر الوحشية التى شاهدها ومن تأثير الغاز » يتركه ليعود الى نفسه 
وعندئف يبدا القسم الثالث من القصة قنرى انفسنا قى عام 1179 نصحب 
المؤلف فى سسيارته المدرعة حيث بواحه مع رفاقه الموت الجماصد الذى 
يخرجون منه بأعجوبة فينظرون الى العالم تحت ضوء فجر جديد لامع 
وبعيون جديدة » عيون نسسيت الماضى ولم تعد تعرف غيرالحاضر . وهنا 
ننتهى قصة ( أشجار التنبرج ) أول جزء من قصة ( الصراع مع اللملاك ٠)‏ 


وعدق. إندايةا عدم األقضة آيغبا , .فى ذلك السجن وسفن قلموؤل 

عن العالم الخارجى نرى أندريه مالرو ,يعود الى موضوعه الزئيسى وشاغله ' 
الاول فى كل كتبه وهو (الانسان) حيث نسمعه يقول ( منذ عشر سسنوات 

لايشغلنى ككاتب غير موضوع واحد هو الانسان ٠‏ ذلك هو الموضوع 

الأسامى فى اقدى)نوزهذة الساقل. نلمسه ريقللك والده أيضنا حين: نقص علينا 

مالرو حياته ويروى لنا (مقابلاته) مع الاننان والتى ماهى الا مقابلاته 

الشخصية مع الوك والقسرة الاثمائية والقس قير بالفهوم . 


بدا 


يقول مالرو على لسءان والده ( ان اللغز الأكبر لبس فى أنه القى 
فعا رون -سباب. .بين المزاق اللتفيحراة القويرة زميق الكواكب قل: افنآ وانحن 
فى هذا السجن كنا نستمد من انفسنا صورا قوية لنكذب واقع حياتنا 
وهو أننا كائنات لاوجود لها ) وهذا اللفز هو ماتريد (أحاديث التنبرج) 
أن تكشفه فكلالمناقشاك تدور حول هذه المسألة : هل بمكن ابجاد تحديد 
معين لمعنى كلمة انسان ؟ ( ان الانسسمان تمعناه الحقيقى ما هو الا اسطورة ٠‏ 
هو حلم فى ذهن المفكر ) فما الذى نعرفه عن الانسان ؟ اننا لا نكاد نعرف 
شيئا ( فحتى الثقافة لا تعلمنا شيئا عنه ٠‏ انها تعلمنا بكل بساطة ماهية 
الرجل المثقف بقدر ماهو عليه من ثقافة ) اننا نعرف فقط ( اننا لم نخير 
عق بولادتقا وائقا وف لا لشي عنف موكيا واتنا ألم فخض والديعا بروينا 
لا نستطيع شيئا حيال الزمن 6 زان ببن كل منا وبين العالم فاصلا معينا 
وعند ما أقول ان كل انسان بحس بقوة بوجود القدر فاننى أقصد أنه 
بحس بحرارة ومن دوقت لآخر على الاقل ‏ باستقلال الكون عنه واهمال 
المجتمع لشسأنه ) 

هذا الاحساس المرير من حانب الفرد بعزلته قى هذا العالم مما 
دفعه الىالتعلق بالقدر والاستعانة بالخيالات والأوهاملتبرير حياته والرضا 
بما هو فيه من هوان هو فى نظر مالرو ننيجة تفكك الروابط الاجتماعية فى 
حياس اتاضرة ,وطفيان اكادنة على, كل اسان افر » حسن عالت العم 
البشرية واصبح الاستهتار بكرامة الانسان وحياته وتضحيتهما هشيما 
سهلا فئسبيل الما"آرب الذاتية أمرا ما أهونه فى هذا العصر ٠‏ هذاالعصر 
الذى سماه مالرو بحق ( عصر الازدراء ) وأطلق التسمية عنوانا لاحد 
كتبه التى يعالج فيها مشكلة الانسان فى هذا العصر وهو كتاب ( عصر 
الازدراء ) 715م56 ع0 ومدء1 الذى صدر عام ١955‏ وما الازدراء فىرأى 
مالرو'الا للمخلوق البشرى:الذى هان شانه ‏ كما لم يهن فى أى عصر من 


٠ العصور‎ 


#القفد الذى نصادفه فى تدعو مالو هو ذلك الملاذ إلفاقفي الذي 


رالتكيات عليه دون أن عرق لها مدررا أو انفسنيرا فلكى ننشز ع الانسان 
من استعباد القدرية ونحرر شخضيته ونرد له اعتباره يجب كما يرى 
قالرقءت أن تعلق أله دسا زاقعيا تسبوي: قؤانيق اللم والتطق 6 كما 


5 
٠. 
لوا‎ 


بحسن أفية. يوبجوةه الايدرك بين احقناته انه يعيل لتمجشوع بعل المجبوع 
له . وهذا المجتمع لايتحققالا بنظام “نسسودهالعدالة والاخاء البشرىوتبرز 
فى ظلاله قوى الفرد ونواحى نشناطه لتتسلط بقوة العقل على قوى الطبيعة 
الغاشمة وتخضيعها لخدمة الانسان بدلا من ان تخضعه هى لطيشها وعتوها ٠‏ 

زالسلوب عالرى السسلونية سيؤيق 4 عبيق #تكري. > افج كفقه »ذلك 
الفن الذى يضعه فى مقدمة كتاب العصر التقدميين والذى تنبض أرجازه 
بتلك العالمية الواسعة وذلك الهم الذى يحمله فوق ظهره فى سمسبيل 
الانسانية وخيرها ٠‏ 


فى عام 11176 منح الكاتب الابطالى لويدجى بيراندللو جائزة نوبل 
نلآداب ٠٠‏ فجاء ذلك القرار برهانا جديدا قويا على خطر الدور التجديدى 
الذى اداه بير اندللو قْ تطور المسرح الايطالى المعاصر -“ 


فقد كان المسرح الابطالى منذ عام .141 حتى الحرب العالمية الاولى 
بعانى تدهورا شديدا حتى اعتمره كثير من النقاد خارجا عن دائرة الادب 
الصحيح فى أثناء هذه الفترة الطويلة .. والواقع انه من العسير ان يشعر 
المرء بوجود فن مسرحى فى ايطاليا خلال نصف القرن الذى سيق الحرب 
العالمية الاولى الا باعمال الكاتب جبر بيل دانونزيو وبعض اعمال عدد من 
الكتاب مثل جياكوزا 60120058 ويراجا 85888 وبراكو م8:20 


وسمبئللى 8626111 ع5 


لم يكن. التأليف المسرحى ضعيفنا وحسب .. بل ان منحاولات 

الكتاب الخائرة كانت تعيش كلا على الآداب الاجنبية .. وتمعن فى تقليد 
الكتاب الفرنسيين ٠٠‏ وأخصهم دوماس الصغير وأوجييه 4 ثم الكتاب 
الروس والكاتب النرويجى ابسن فيما بعد ٠‏ 


ولقد كان المسرح الايطالى فى هذه الفترة على درجة شديدة من 
التبعية بحيث كان بتغفير بتفير العوامل اللمؤثرة فيه.. فعندما قوىالمسرح 
الطبيعى فى فرنسا »؛ لقى ذلك التغيير صداه السريع فى المسرح الايطالى 
فسادت روح الواقعية أعمال ااؤلفين .. وكانت هذه الروح من القوة 
بحيث تششبه الثورة على فن دوماس وأوحييه اللذين كانا بطبعان المسرح 
الابطالى بطابعهما حتى ذلك الواقت . 


على أن التحرر من سيادة فن دوماس وأوجييه لم يكن الا بنقل 
السيادة من يد الى أخرى »© وأثانت هذه اليد هى فن ابسسن الذى ظل 
كان للمسرح الواقعى بعض القوة » الا ان تكرار معالجة المشاكل 
التى عالجها ابسن فى قصصه خلق نوعا من الملل الشديد فقامت محاولات 


1 


الاو لى مع للى > © وماد اللحورب نبول موزشسيل الأعو:ه11 
9 1511-87 + عق أن هذا المسرح أيضا لم يؤد الى الغرض المنش.ود 
لأنه بالغ فى رومانتيكيته حتى كانت قصصه اشبه بالاساطير القديمة » 
وكان أظهر عوامل الضعف فيه انطقا, الاسلوب وخطا التحليل .. لذا ظل 
الرجاء معقودا على طبقة أخرى من الكتاب حتى لاحت شمس النهضة 
الجديدة على بد ( المسرح الساخر ) ©0ا70]654م الذى كانت فكرته نواة 
أدب بيراندللو .. فاليه يرجع الفضل الاول فى تحرير القصة المسرحية 
الايطالية مما بسمى الفكرة التصويرية علاوتطمهععمامطم 6قنازءء8 
التى خلقتها النظرة الواقعية والرجوع بالقصة الى معالجة الموضوعات 
وتحليل المواطف والنزعات الانسانية بطر بقة أكثر حرية وانطلاقا » طربقة 
تقوع على أساسسن من الدعابة والسخرية .. . 
وجاء بعد ذلك بيراندللو فاستطاع بعبقريته ان يبنى على تراث 
( المسرح الساخر ) فلسفة خاصة هى وليدة تجاربه فى الحياة » وآلامه 
النفسية وقراءاته. الواسعة وأن. يركز هذه الفلسفة فى مذهب فنى عرف 
باسم مذهب الدعاية 1مس أو باسم ( مذهب بيراندللو ) 
عمكتلاعلموعنط الذى رفع به مسرح بلاده بعد اتحطاط تيف على نصف 
قرن. كامل ٠‏ 


لقد مات بيراندللو فى اواخر عام 15175 فى السبعين من عمره » وابتدا 
أربعمائة أقصوصة وعشر قصص .. وثلاثين رواية مسرحية ٠‏ ومعذلك 
كان اسمه حتى عشرة أعوام قبل فوزه بجائزة توبل عام 1116 يكاد يكون 
مجهولا فى عالم الآداب .. بيد ان بيراندللو قد استطاع فى الاعوام القليلة 
التى سبقت موته ‏ بفنه السرحى على الخصوص ‏ أن يشق طريقه الى 
المجد .. ويكون له اتباعا فى اوربا باسرها .. وان ينال اخيرا أعظم الجوائز 
الادبية فى العالم أجمع . 


ولد بيراندللو فى بلدة اجربجنتى بجزيرة صقلية فى اليوم الشامن 
والعشرين من شهر بونيو سنة 1/851 وعندما شب درس الأدب فى روما 
هه ثم باقر الى المانينا.حيت عضيل علن, صهنادة الكورىأة فق الآداب من 
حامعة بون .. ولما عاد الى الاده عين اأستاذا فى ( المدرسة العليا للبئات ) 
بروما .. وبقى فيها اربعة وعشرين عاما» من عام /1851 الى عام١1517.‏ 


١1 


ابسنط مر اقدلك .عنبانه الأثدبية قصصيا كتب القصص الطوبلة 
والقصيرة ولكنه تحول فيما بعد الى الكتابة المسرحية .. فلقى عن طريقها 
سبيله الى الشهرة العالمية .. وقد كتب بيراندللو من القصص الطوبلة 
. قصة ( المرحوم ماتياس باسكال ) و ( زوجها) وغيرهما. 


رئيسى ثابت هو ( حكابات لعام ) واشهر هذه المجموعات ( البررشات ) 
و( صقلية القديمة ) وغير ذلك . 


اما الروابات المسرحية فقد ابتدا بيراندللو الكتابة فيها عام ١511‏ 
فكنبا ( واجيه الطبيب ) فى ( لبمون سقلية )نو اقل الخرين» بى طاقية 
المجنون ) على أن هذه الروابات كانت فى الواقع بمثابة الخطوات الاولى 
لفنه الذى لم يزدهر الا ابتداء من عام /911١حين‏ كتب روايته (لكل حقيقته) 
فلقد توالت: بعد هذة القصة قصصه المسرحية. الرائعة ألثى ا شهرها 
| لذة الشرف )يلاست شخصياك حك عن ولف ) و ( كسو العراباغ 
و (هنرى الرابع ) و ( صديقة النسساء ) وغيرها . 


كان أظهر غاميز فن بيراندللؤ معد قضضصه القصيرة والطويلة ميله الى 
الدعابة .. يسعى اليها بغريزته كلما استطاع الى ذلك سبيلا .. علىان 
فكرة بيراندللو عن الدعابة قد تطلورت وتحددت بتحوله الى المسرح 
واهتمامه على الاخص بكتابة القصص المسرحية ونبوغه فيها ٠٠‏ ققد كان 
بيراندللو فى البداية بلجا الى الدعابة اجابة لنداء طبيعته الساخرة لكنه 
اقتصر فيما بعد وخصوصا فى مسيرحه ‏ على اختيار الموضوعات التى 
تثير حقا سخرية المرء ودعابته » ثم بجعل بعد ذلك من هذه الموضوعات 
مجالا واسعا لاطفاء ظمئه الطبيعى فى حب الدعابة .. وقد اتفق الثقاد 
على أن عبقرية بيراندللو هى فى مهارته الفائقة فى حسن اختيار هذه 
الموضوعات وتوخى الصدق فيها . 

ويجب أن نلاحظ أن مسرحية بيراندللو لا تصلها بالمسرحية الهزلية 
صلة » ذلك ان الناحية النقدية هى الفرض الأسمى فى مسرحيته » فهى 
لم توضع لتبعث الضحك والمرح ل نفو س المشاهدين كما هو الحال 
فى المسرحية الهزلية » بل لتكشف لهم بطر يقة تحليلية لاذعة عن حقيقة 
الطبيعة البشرية ونواحىالصراع بيئها وبين تقاليد المجتمع وموجباته. . . 
وقد كتب بيراندللؤ عام .19:01 بشيرح ذلك بقوله : 


املد 


( انئى اعتقد ان الحياة مهزلة محزنة . . لأننا نرى فى داخلنا دافعا 
قويا لا ندرى سببه » يدفعئا الى ان تخدغ انفسنا على الدوام ... فنخلق 
لنا شخصيات وافكارا تختلف باختلاف كل فرد » ثم لا نلبث أن يبدو 
لنا أن ما فعلنا ليس الا وهما وخديعة ٠٠‏ ان فنى ممتلىء بالشفقة الحارة 
على أولئك الذين يخدعون انفسهم .. على اننى لا استطيع أن أمنعنفى . 
من أن الحق بهذه الشفقة سخرية قاسية من الأقدار التى تفرض على 
الانسان فرضا هذا الغش وهذه الخديعة ) . 

وفن بيراندللو يعالج مشكلة من اكبر مشاكل الطبيعة الانسانية 
تلك هى مشكلة ( الشخصية ) فكم بنتاب شخصياتنا كل بوم من التغير 
والتقلب .. وكم نعانى الانسان فى علاقاته بسائر الئاس الذين بختلف 
بعضهم عن بعض فى العادات والطباع .. فيرى المرء نفسه مرغفما ان 
بلبس مع كل فرد ولكل حادث ولكل زمن شخصية جديدة حتى 
يستطيع الحياة فى هذا العالم . 5 فبيراندللو حين معالجته لمشكلة 
الخسية "قواة بقارن بين طبيعة الانسان وما تمليه علية مقتضيات 
البيئة ومظاهر الحياة وبين ما بتبع ذلك من صراع وما بتخلل ذلك 
الصراع من رياء الحياة الانسانية وصغائرها . 


ترى بير اندلاو أن لكل انسان لبيختصييخين كامنتين فيه » هما أبدا 
قَْ تناقض مسثمر وحربم دائمة . 


( الاوؤلى ) حيوانليته .. ائن ششخصيته الطبيغية بفرائرها 
وشهواتها . 

( الثانية ) انسانيته .. اى شخصيته الاحتماعية التى تحتم عليه 
ان بخضع للتقالبد والاوضاع والمبادىء الجامدة وكل ما اصطلح المجتمع 
على تمجيده وتقدريسه 95 


ويرى بيراندللو ايضا ان الفرد يعتبر فى حالته الطبيعية حين بتبع 
غرائره وشهواته و ( حيوانيته ) فان خالف ذلك وحاول ان بيكون 
( انسانا ) يتقيد بانظمة مخصوصة .. وتخضع تصرفاته لقواعد مرعية) 
فهو فى نظره قد خرج على طبيعته واوقف سير ( حياتهالحقيقية ) 
ليدخل ( حياته الوهمية ) التى بتصور انها الحياة الحقيقية . 


وهنا بحب أن لعجاف و. هاالذى برغم الانسان على ان 


١١1 


من (١‏ حياقةالجيقية ') ال ( عنياته الوهمية ) الى من " خبوانيتة ) الى 
( انمائنته ) ؟ 

انه الضمير ٠‏ : فالضسمير فى نظر بيراندللو هو الذى يفرق بين 
الأنسان والحيوان: .. : وبين الآنسان: .والنبات. ., الشمير الذئ يولد 
معثا بوم مالادنا » ويصاحيئنا حتى الموت .. هو الذى بفسر حياتنا . 
هو الدع يقيدعا بالاوضاع © * وينطممها لتامونن الخظ والسسيرابب» ٠‏ 
ولكن هل استطاع الضمير ان بكبح غرائز الانسان وشهواته ويمنعها من 
الظهور والانفجار بين يوم وآخر ” لا .. لم ستطعم الضمم ذلك » 
فحيوانية الانسان لا تزال كامنة فيه نتلمس الخروج كلما وجحدت 
الفرصة المناسبة وكثيرا ما تستيد بصاحيها وتعميه وتسيره فى الطريق 
الذى تشاء .. ولذا يرى براندلاو آن. كل شقاء الانسان التقسى انما 
هو وليد وحود الضمير .. فقد أراد الضمير أن يكبل الطبيعة الانسانية 
بسلاسل التقاليد والاوضاع الاجتماعية فى حين أن الطبيعة لا تعمرف 
التقاليد .. ولا تخضع للاوضاع .. “فلا الضمير اذن استطاع ان يمنت 
( حيوانية ) الفرد فتسود ( السانئيتّه ) على الدؤام . ولا سمح لهذه 
الحيوانية ان تتحقق وفقهواها ليخيا الانسان ( حياته الحقيقية ) وكانت 
نتيجة ذلك نشوء ذلك الكفاح الذائم بين 'شخصية الانسان الطبيعية 
وشخصيته الانسانية أى بين حيوانيته وانسسانيته . 


: هذا الكفاح القاسى بين الشخصيتين الكائنتين فى كل منا هو الذى 
بخلق ذلك الهم الممتزج بالايتسام 0 والتشاؤم الممتزج بالسخربة الذى 
هو أظهر ما يميز فن بيراندلاو ويطبعه بطابع خاص .. بيد ان هذا 
الطابع الخاصض لم يمئع بيراندللو من ان يكون ملتقى عدة تيارات فكرية 
كان لها عاكى كب ق اتفكره ٠‏ فغرابة شخصيات القصص تفكرنا 
بقصمصس الكاتب الزوسى دوستو يفسكى والكاتب النرويجى ابسسئّ 6 
وظريقة تحليل انفسميات. الابطال والبطلات المضطر بين اتحائربن بين 
الخقيقة والخيال تبين لنا بأجلى بيان الاثر العظيم اعالم النفسبى فروتد 
عن ( اللإشمود ) أو ما يسمونه ( العقل الباطن ) والعالم ابنشتين :عن 
( النسبية ) والفيلسوف برجسدون عن ( الحركة ) ٠‏ كذلك فيها كثير من 
ذاتية الكاتب القصصى مارسيل بروسسات . 


وكفاح الشخصيتين الانسانيتين يختلف نوعه فى نظر بيرائدللو عند 
كل من الرجل والمراة ., فالرجل تتغلب عليه ( شخصيته الاجتماعية ؛ 


م 48 من أعلام الادب الاوربي 
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رهو لذلك يحاول جهده أن ينظم حيانه ويخضعها قدر الطاقة لأوضاع 
المجتمع ٠‏ اما المراة فتتغلب عليها ( شخصيتها الطبيعية ) وهى لذلك 
اقل من الرجل قدرة على سيادة نفسها وتقييد غرائزها وميواها .. 
على ان هذا الاستعداد لدى كل من الرحل واارأة هو عند بيراندلاو آأمر 
نسدبى وموّقت .. فالرجل لا مستطيع ان بمنئع ( شخصيتهة الحفيقية ) 
من ان تحطم احيانا القالب الاجتماعى الذى وضع نفسه فيه .. كما 
فى قصتى (شهوة الشرف ) #ناء2م110 عل ثامنااه7 و ( هنرى الرابع ) 
17 أرمعقة كذلك ااراة التى نسيرها طبيعتها نود من وقت الى آخر ان 
تكبح جماح عواطفها وشهواته-ا 1 ذى قصة ) عو العرانا ( 
كا 50116 0101 <ناعء 176]15 


وازمة بيراندلاو المسرحية تحدث عند اصطدام شخصيتى كل فرد» 
وهى تختلف ‏ على ضوء ما ذكرنا ‏ عند ابطال قصصه ( أى الرجال ) 
عنها عند بطلاته ( أى النساء ) فالازمة تحدث عند الابطال ‏ وهم كما 
ذكرنا يخلصون الوضع الاجتماعى ‏ أما حين يظهر 'لهم فجأة انهم بحيون 
(١‏ حياة وهمية ) على خلاف ما كانوا بتصورون ؛ حياة تخالف كل ماجبلت 
عليه ( شخصيتهم الحقيقية ) واما حين تنفحر هذاه الشخصية الحقيقية 
مرة واخدة ونخرعهم عن الوضع التقليدئ' الذى كانوا بحيون فيه . 
اما الازمة عند البطلات فبالعكس تحدث حين يرين أنفسنهن:.مرغمات 
على الخضوع اوضع مخصوص أو لفكرة مخصوصة »© كما فى قصك 
003131 اللاءلام ,3931 عتقتوده) ) حيث نرى بطلة القصة مضطرة الى 
حاراة استها ., التى تظن أن أمها .مانت داق اعتقادها انها زوجة أبيهل: 


وفى الفصل الاول من: رواية بيراندلاو المسرحيّة نرى .حوادث 
إلقصبة غامضة أشبه ما تكون بالقصة البوليسية .. وكل حوادثالقصة 
تحفث:فى القصل الآول 6 قإذااما جا الفصل القان ب وهو افقلى. فصول 
القصة شأنا ‏ ابتدا دور « التنبه » م26هأءوهمه عل 156:م وفى الفصل 
القالبقاس وهى غادة أقصر كثيامن الفصلين الاولين بتكمل :ذون: الققينة 
وكون غااما مصد<ونا ددركة مسر جداة عنيفة تدل بها األعقدة المسرحية 5 


وا عل نديد فا خصرم' بير اندلق : 
أولا : أن القصبة لا نبلغ حدتها فى الفصل الذى يقوى فيه 
« الحادث ه 20000 بل فى الفصل الذى 'نقوى فيه « المعرفة » 
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١1: 


ثائيا : ان القصة ترمى ألى اثارةٌ المشاهدين عن طريق « اكتشصماف » 
نقة كانت عاق ال عن طر دق )0 الحركة ) 6ا5عع 


ومن الحق ان نذكر ما يوجهه النقاد الى فن بيراندللو » فقد اتهمه 
ناقدوه بأن رواياته لا ترتفع عن مستوى الدرام » بل عن مستوى 
المياودرام .. وانه اختار لقصصه موضوعات هى من التعقيد بحيث 
كان من العسسير التصديق بامكان وقوعها فى الحياة الانسانلية . وآخيرا 
ان رواياته لا تخلو من, بعض الملل لان بيراندللو كان فيها « مفكرا » 
اكثر من اللازم . ْ 

على انه مهما قيل فى فن بيراندللو فانه لايمكن انكار أهمية 
مسرحياته واثرها التجديدى فى المسرح العامى مما جعل بعض قصصه 
الشهيرة بترجم الى خمس عشرة لفة اجنبية » كما أن بيراندللو هوالكاتب 
الإبطالى الوحيد الذى استطاع أن بحل المعضلة التى اعترضت كل 
الكتاب الابطاليين منذ عام ./إلم ١‏ ألا وهى كتابة عمل أدبى بعالج مو ضوعات 
وبرسم شخصيات قومية ب<تتنة وينال فى الوقت نفسه اعجابا عالميا ٠‏ 

لعد تكلمنا عن فن بيراندللو من ناحية « هندسته » المسرحية لكن 
هناك طابعا نفسيا خاصا يميز أدبه المسرحى وغير المسرحى لامناص من 
الاشارة اليه حين التحدث عن ادبه يوجه عام والالمام بهذا الطابع الماما 
كافيا اذا اراد المرء ان بهضم اعماله ©) ويفهم سر ما بصادفه من غموض 
الحوادث وغرابة الشخصيات والسخربة الدامغة بالحياة والئاس . 

كانت حياة بيراندللو منذ أوائل شبابه سلسلة لا تنقطع من 
النكبات والمآسى .. ففى عام 11.6ل ولما بمض على زواجه عشرة 
اعوام قضاها فى الهناء والنعيم العائلى وررق فى أثنائها بثلاثئة اطفال ‏ 
يشت زوحته بالجنون. نتيجة عاطفة حادة من الفيرة انتابتها » ولقد 
د فعه عطفه عليها وحبه لها على الاحتفاظ بها معه فى المنزل عشر سئواث 
بحالتها المرضية التى تفتت الاعصاب مفضلا ذلك الجحيم على الأبتعاد 
عنها او تسليمها لرعاية الآخرين بأن ببعث بها الى احدى مستشفيات 
الامراض العقلية .. فلما ضاق بالامر ذرعا وغلبه الياس من 'شفائها 
ارسلها الى احدى هذه المستشفياك ... وكان بيزورها:يوميا. الى أن 
فارقته بموتها غام /111: 


ولقد زاد من هموم برائدللو ان جاءت الحرب العالمية الاولى 
فانتزعت من أحضانه ابنه الاكبر فى وقت كان فى أثنائه فى أشد الحاجة 
الى انيس يتعزى بجواره عن فاجعة زوجته المنكودة الطالع . 

وليت الامر كان مقصورا على ماذكرناه اذ عندما ابتدا بيراندللو 
يحيا حياةة أدبية موفقة فقد والده ووالد زوجته كل ثروتهما فى 
نكبة مالية فهوى الاديب الشساب هرة واحدة من حياة تبشر بالاسستقرار 
والراحة الى التعاسة والفقر .. وذاق الاهوال عدة سنين لاطعام 
زوجته المريضة واطفاله الصفار .. الى ان استطاع فى النهابة.ان يفوز 
بوظيفة مدرس يتقاضى منها مرتبا يستطيع به أن يسد لوازمه الاولى ٠‏ 

كان لتلك الحوادث المتتابعة الاليمة أكبر الاثر على فن بيراندللو .. 
كانت كل شىء فى. فنئه . فالسنوات العشر التى عاشها بجانب .زوجته 
المجنونة كانت. اغزر السئوات فقانتاجه البرعى ... كان برانتدللو بجد 
فى الكتابة والملاذ والمأوى ٠٠‏ كان يجد فيها الوسيلة التى ينتقخ بها لنفسه 
ويسخر بوساطتها من الحياة ومن احلامها الجميلة التى ما أهون ان 
تنهار بين عشية وذ حاها كقصور من الرمال .. فكل قصصه القصيرة 
والطويلة وكل مسرحياته لم يكن لها من غرض الا رسم الحياة بالصورة 
التى برأها عايها وتبصير الفغافاين فى نظره تفاهة الحياة وقسوتها . 

والعجيب ان قصص بيراند للو التى -كتبها مؤٌلفها بدموعه تتضمن 
بطسيعة حوادثها ومغاحآاتها مشاهد قد تثير الضحك احيانا . فأى بون 
بين قرائها او نظارتها وبين مؤٌلفها ؟ ان بيراندللو لم بحاول ان بقسم 
دقيقة واحدة فى فنه ولا فى حياته .. لقد كان بكتب مؤمنا بانه يؤدى 
رسمالة فرضتها عليه الاقدار ٠ ٠‏ وهله الرسمالة هى أن بيكشف عن وجه 
الجياة كما يراها لمن لا بعرفها .. كانت الطيبة والبسساطة رائده فى كل 
ما كتب .. كان بكره الاستار والحجب .. الم بسم مجموعة مسرحياته 
( الأقنعة العارية ) ؟ ألم يسم مجموعة قصصه القصيرة (الحياة العارية] ١‏ 
لقد. أراد أيضا أن يموت عاريا ٠٠٠‏ عاريا من كل تكلف أى صياغة ٠‏ فكما 
كان فى اثناء حياته بكره المجتمعات والحفلات كذلك اوصى بالمحافظة 
عند موته على خطته فى حياته فلا نقام له حفلة جناز كسائر النأس ٠.‏ 
بل بلغ يه الامر ان أوصى بان تحمل حثته الى مقرها الاخبر فى عربة 
الفقراء والاا يسمح لاحد ما بالسير وراء النمش الى مقره الاخير , . 
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زاأواقع أن بيراندللو كأن مبألفا فى تشاؤمه ٠‏ والحياة لايمكن أنْ 
تكون بالصورة التى رآها بها .. واذا كان من المسلم به أن الحياة مليئة 
بالنقائص والمآسى .. فان مهمة المفكر ألا يستسلم للتشاؤم والا بقف 
موقفا سابيا حيال مشاكلها .. مكتفيا بر سسم صورها الدامية » مححما 
عن محاولة الوصول الى حل واقعى لما يراه ومان سبل الامل كلها قد 
سدت قْ سميل الاإصلاح والخلااص .٠‏ 


بيد انه برغم هذا العيب الظاهر فى تفكير بيراندللو فاندنا لا دمكن آن 
ننكر أنه خالق فنْ تجديدى رفيع ٠٠‏ وانه وان كان قد ركب متن الشطط فى 
نظرته السسوداء الى الحياة فقد كان فى كل ماكتب رساما ملهها تكثير 
من الجوانب الخفية للشسخصية الانسانية .. وكان هدفه الاول فى 
تصويره وفنه أن يكون خالص النية » برئء السريرة » مفعم القلب بابل 
العواطف البشربة :.. 


١١ 


سر 


الموضوخ 


روجيه فيرسءل وقصة كابيتئن كونان . 


بلزاك 

فرانسواكوفمه ‏ 2 2.. ,. 
منرى دومنترلان .. 

سانت بوف وقن النقد.. 
أندريه جيير 

رومان رولان 

بول دورجيه 

أناتولفرانس . 

أندريه مالرو 


لويدجى بيراندللو .. .. 


.. /اه 


ب 


